


صص
ق

رة عث مب

1



الكتابمنمجموعةتأليف:●

هاشمآلعبداللهرجاءإشراف:-

قصيرةقصص-
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الـجـمـعةيـومعَـشـرسـتـةوَألفَـانعَـامفِـي
إقَـامَـةأثـنَـاءدقَـيقةعَـشـرونوَثَـانِـيـةسَـاعـة
.صَـلاة

فِـيمَـنـطقَـتِـيشَـوارعأحـدافِـيأجـلسوَأنَـا
أربَـعةطَـالغـيَاببَـعدأبِـيوُصـولأنتـظار
الـعاصـمةمـنبِـقـدُمـهيُـفَـاجِـئنِـيلـِيأعـوام
بَـينَـناللـمَـسَـافـةفَـاصِـلدَقِـيقَـةثَـلاثُـونكَـانـت

أكـمللَـمأنَـاوَحَـيَاتِيفِـيصَـدمَـةاولأواجِـةلـِ
فَـقِـيدِيفَـارقَـنِـي.بَـعدعـمريمِـنعَـشرثَـانِـي

هَـذايَـومِـنَـاإلـيالـيـومذَالكَمـنذُحِـينـهافِـي
زلـتلَامَـسـمَـعِـيتُـرافـقُأخـوتِـيوَصـرخَـات

صَـرخَـاتوَالـبَـاهِـةأمِـيمَـلامِـحأتـذكـر
مَـاتَـتمـنأنَـافـلانمَـاتفـُلانمَـاتالنَـاس

الْفتَـاةوحِـنـيهامـنذيَـومَـهَاالـحـياةفِيرَغـبَتُـهَـا
عَـليوَجَـعًـاتَـصـرخُدَاخِـليِفِـيالَـتِيالـيتِمَـة
انأحَاولزلـتلارُوحـهَـامِـنجـزءفـُراق
أحَـاربرحِـيلكمـنذفَـأنَـاأبِِـييَـاشَـتَـاتِـيألمـلم

.سَـادتِـيوِتَـمـلـئُدمُـوعِـيوَلَـيلاًنَـفـسي
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لَـكنيـاللـّهقَـضَـائـكعَـليأعتِـراضًلَـيس
تَـصلـِحـهيَـصـعبجـزءًمِـنـيكـسرأبِـيفـُراق

.
مَـازَالوَأعـيُنِـنَـاعَـنغَـابمَـنأرحـمفـاللـهم
مُـقـيمفـالقَـلب
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عنهمعروفشخصٌالبالية،الحذاءفردةانتعل
وبالهدُوءتتّسمُبعفويّةيتصرّفمختلْ،رأيتهأنّه

لصاحبهايهتممنثمترى..ياوجدهأينَالحِنكَـة
قدمَاه،تتجمّدلنحَظّهلحِسنِالبردهذامثلفي

؟ملجأهالكرتونمناتخذمجنونلذلكيهتموهل
عاديشخصكأييلبسهكيفالأهموالسؤال

زقٍكجزءٍتبدُوورقةفيالنّظَريُمعِنبينَما منممَّ
الدنانيربعضمقابليومٍكليعملُكيفجريدَة،

السّلعَيحمِلأراهُبطنهلإشباعكانمكانأيفي
فاقداكانإنأتسَاءلانيصباحاً،حيّنالمحلّ
أوالغرِيبَةأَفعالَهُوأراقبُهذلكيدّعيأنّهأملعقله
بقيةعَنمختلفِةتُعدّحتمًالكنّهاكذلكِليسَتربّما

منذأَراهُأقرَاني،عنأناأَختلفُكمَاتماماًالنّاس
السّماءفيمُحدّقًاإياباًوذهاباًيتمشىصغري

أرهلمْالهمومَ،منأكواماًكتِفيهعلىيحمِلكمَن
.قطّصوتَهأسمعْولمأحداًيُجالس
لاوأصحابولالاأهْلوحيدًاهَكذاأصبَحكَـيف
العيشفييستمرّذلكومعإليه،يأوِيبيتًاحتّى
عنا..مختلفٌانّـههاهُناالمطَافبهانتهىكيف
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منكُتلاًيُمثّلونفالجميعُأصلانحنومن
أمرلكنّعليهملأحكمَأناومنالنفسيةالأمراضِ

نحوَبأفكَـارييأخذُوذهنيلايفارقالأشعثِهذا
أدقّقومنهُسأقتَربفضُولي،يزيدُممّاالمجهُول

المنطقبعضألمحُلعليتصرّفاتهتفاصيلِفي
حيرتي،يُشبعُوتساؤلاتِيعنيجيبقدالذّي
فكانإليهنظرتُثمنحْوهانطلقتوتشجّعتوهنا

قطَعجَيبيمنأَخذتثمبعيداينظرهائماكعادَته
لايرانيأظنّهبينمَاأمامهبوضعهَاهَممتونقود

صوتاستَوقفنِيحتّىخُطوتينتراجعتثمّ
كانفقدفهمتهبالكَادبمَسمعيمرَّمنخفض
؟فاعِلاًنفسكَتظنّمذا:قالأنّهأخَالمتقطعا
لييُشيريديهبيننقوديفوجدتإليهالتفت

ألمحولمسنينمنذأعرفهمكانيفتجمّدتبأَخذها
،قبلمنالقدربهذاطبيعيًاأمراتصرفاتهفي

وهدوءببرودفشعرتعينيهفيبعمقٍنظرت
!مجنوناليسربماللحظةوفكّرتلهمَالامثيل

أوقعتقائلاظنونيليؤكّدتفكيريقاطعوعندها
يقولونفلمَاكذلككَانانوارحل،خُذهانقودك
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منحتهأنّيأجبتُهوانتباهياستعدتعقله،فقدَأنّه
الرعشَة،جسدِيفيفسرتضاحكاًفانفجرإيّاها

فأخذتُيدهمدّوأعادنحويوسَارفجأةتوقّفثم
لكنهجرىماتخيّلتفظننتنيبعيدانظرثمالنّقود
أُحذرك...منيتقتربأنإياكجديدمننطق

عاودتثمّوجيزةلفترةرغبتهفاحترمتُأناأمّا
فرغمَذهنيفيالأَفكارتصارعتفيه،التّفكير
أنّهاإلاّوجههملامحِمنالبُؤسشظاياانبعاثِ
وأستمعُالأوامرأنفّذمتىمنذوالودّ،منَلاتخلوُ

وعدتشئت،ماوقتماأشاءأفعلأناللآخرين
يقضيالذّيمكانهعنْلايبعدُكُرسيمنلمراقبته

أشاهِدهكُنتخُطواتببضعإلاّأوقاتهمعظَمفيه
أمسيتيرفيقبَاتوعليهتعودتحتىيوميّا

أصلا..رفاقالاتحويرفاقيدائرةأنخصُوصا
بدأأيّامبعد،عنهيشغلنِيشاغللييكنولمْ

وتجاهلتهذلكلاحظتلكنّيخلسَةإليبالالتفاة
بدأفقدأشْهربعدأمّاوجوديمنينزعجَلاكي

هذهسمعتتملتمل..ألاألامسامِعيعلىيكرّر
رسمِفيمرةكلّفتُفلحِالمرّاتعديدالكلمة
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ملمابتسامَتي، عليهاأضافأنهخصوصًاأبداأسئَ
نفسعلىبقرُبييجلساليَومهاهوثمابتسامة
أنّأخبرَنيصديقي،يسمينيالخشبيالكُرسي

لديإسمه،أحببتممّاأكثرأحببتُهأصِيل،اسمهُ
الأصيل..صندوقيأسميهالآنمقربصديق
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البيلسانزهرمتلبيبقوا"وحدن
الزمان"وراقبيقطفواوحدهن

منوينظرخالد،يقفكانفيروز،أنغامعلى
بيروت،فييتساقطالمطريرىوهونافذته،
عالمفيسارحوالعقلقهوته،بفنجانويمسك
التفكير.

الشخصذلكوجدتهلالآن؟هيأين-ترى
أنا؟منتنسىجعلهاالذي

الكلام،هذاخالديرددكانممطرةليلةكلفي
سيحققهلترىرد،منهويرجوأحد،يكلموكأنه
الأمنية؟هذهلهالقدر

التلجناطرين"يا
ترجعوابدكنعادما

بالشتيعليهنصرخ
بيسمعوا"بلكيديبيا
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أضواءولكنمشتعلة،والأضواءالليل،منتصف
الشخصذلكيعدفلمانطفأت،قدخالدروح

قلبه،علىالحزنسيطرالضحوك،المرح
للعيش،أملعندهيبقىلمروحه،علىواليأس

ذهب.قدلأجلهيعيشأنيستحقكانفمن

مناستيقظالهاتفرنةصوتوعلىالصباح،
المتصل،منليرىالهاتفشاشةفينظرنومه،

ترى؟ياهومنله،اسملاغريبرقم
لمهاتفهولكننومه،إلىورجعالهاتفأغلق

يريد؟ماذاجديد،منيتصلالرقمفهذايصمت،
-الو

الخير-صباح

أعرفهإنيعليغريباًليسالصوتذلكهذا؟ما
تكونأنمستحيلكلالالاتكون......؟هلجيداً،

هي

المتكلم؟من-أهلاً،
النسيان.سريععهدتكماصوتي؟،نسيت-وهل
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الصوت،ذلكأنسىأناستحالةأجلحقاًهيإنها
تذكرتني؟كيفتريد؟ماذاولكن

كيفالصوت،هذاأنسىأنليوكيفبكِ،-أهلا
حالك؟
بيروتإلىسافرتأنكسمعتما،نوعاً-بخير
أنحاولتهناك،العيشأطيقأعدلم-أجل
أينبيروت،إلىفأتيتبعيداً،أذهبوأنأنسى،

ولمأخبارك،انقطعتلقدالمدة،هذهكلاختفيتي
طريقلكِأعرف
نلتقيحينلكَسأحكيهاطويلة،قصة-هذه

فقطسوريا،إلىالآنسأعودأين؟-نلتقي!
العنوانأعطني

فيهناأناسورياإلىالذهابإلىتحتاج-لن
البارحةوصلتلقدبيروت،

فيبأنيعرفتيوكيفبيروت!-في
هاتفي؟برقمجئتأينبيروت؟ومن

وجئتشيء،بكلوأخبرنيبعامرالتقيت-لقد
أنيجبكثيرةأمورهنالكلنلتقي،هناإلى
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لمإناليوم،نلتقيأننستطيعهلبها،نتحدث
يشغلك؟شيءلديكيكن

شيءأيلديليس-كلا،
يناسبكهلمساءً،السابعةفيإذنسنلتقي-حسنا
الوقت؟

تماماًالسابعةعندسأتيوجداً،مناسب-بالطبع
اللقاءإلى-جيد،
اللقاء-إلى

زلتماهلأحلم؟كنتهلواستغراب،بدهشة
المبعثرة،غرفتهإلىنظرمفاجئاً،هذاكاننائما؟ً

منتعانيالتيوالطاولةبالعشوائية،المملوءة
كانتلقدالنسيان،عنكتبكلهاالكتب،فوضى
قلبهيتعلقعليهيمريومكلكانبائسة،محاولة

النسيانبأنالناسبعضيظنقبل،منأكثربها
أنالعاشقين،عرففيصعبولكنهسهل،شيء
لاالأمروهذامستحيل،أمرهوتحبمنتنسى

المرأة.أوالرجلعلىسواءيقتصر
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نسيانكتابهافيمستغانميأحلامتقول
امرأةتحبلمكما"أحبيه
الرجال"ينسىكماوانسيه

باطلةتهمةهذاولكنمنك،اعتذرإنيأحلامسيدة
أحبواإذاالرجالإنالرجال،معشرنحنبحقنا

روحهمتفارقحتىأحبوامنينسوالنبصدق،
المحبينأنستجدالتاريخفينظرتفإذاالجسد،
الرجال.منكانواالأوفياء

*****

خالد،برأسالذكرياتغبارنفضتالمكالمةتلك
وحيثحبه،ولدحيثسوريا،إلىالزمانبهفعاد

حينالمشؤومالصباحذلكفتذكرمأساته،كانت
منهاتفهعلىرسالةليجدالنوممناستيقظ
فيها:تقولفاطمة
معك،أكملأناستطيعلااعتذر،أنا)خالد
الشريكتجدوأنحياتك،فيالتوفيقلكأتمنى

وداعاً.(لك،المناسب

17



كانلوحتىسبب،أيدونواختفترحلت
كانمبرر،أيدونتختفيأنموجعهوكمكذباً،
فكيفروحه،يمزقخالدبهيفكرحينالأمرذلك

دونمقدمات،دونهكذا،ينتهيأنحياتهلحب
وداعهاكانوداع،حتىدونرحلتأسباب،
نبرةدونعناق،دونوداعالرسالة،بتلكالوحيد

يدلشيءهناكيكنلممشاعر،أيدونصوت،
يرام،ماعلىكانشيءفكلالفراق،على

فكيفالمستقبلية،لحياتهمايخططانكانابالأمس
جحيم.إلىالنعيمانقلب
عرفها،منكلويسأليبحثبيتهاخالدذهب
أعرف""لاواحدجواباًإلايجدلمولكن
فاطمةعنالبحثمنيملأنمنأقوىحبهكان
أيعنيبحثباتغامضة،بظروفاختفتالتي
لاغيرجواباًيجدأنالمهمماتتوإنحتىأثر

الفتاةتلكجدوى،دونولكنكثيراًبحثأعرف،
أثر.أيلهميبقىلمتبخروا،وأهلهاهي
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بعيداًأصدقائه،عنبعيداًالناس،عنبعيداًانعزل
ابتسامته،فقددوماًالمبتسمالفمصاحبأهله،عن

بشوارعيمشيللأمل،فاقداًكئيباً،حزيناً،صار
المدينةصارتبداخله،بوحدةفيحسالمدينة
وفيوحوشاً،الناسيرىصارأنفاسه،تخنق
حياتهوحسرةعمره،حبيرىامرأةكلوجه

فاطمة
وحيدا؟ًوتركتنيرحلتيأين

يفكريجعلهالمدينةهذهفيوجودهبأنشعر
حتىعنها،بعيداًالرحيلعليهوأنكثيراً،بفاطمة
لاكروحهوهيينساها؟وكيفنسيانها،يحاول
يصبححتىفقطيبعدأنحاولولكنأبداً،تفارقه
تام.بشكلوحيداً

*****

وهوحتىفيها،نفسهيرىالمرآةفيأخيرةنظرة
علىرسمتقدالحزنأثاركانتأناقتهبكامل
منبئةالساعةعقاربيزول،تدقلاأثراًوجهه

للساعةوينظرالثواني،يعدالموعد،باقتراب
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جاءالانتظار،أكرهكماللعنةببطء،تتقدمكيف
المكانوصلأجرة،سيارةفيركبالموعد

فاخرٌالملوك،بقصورأشبهمطعماًكانالمنتظر،
المكانةلأصحابمخصصمطعمكبيرة،لدرجة
المخملي،المجتمعأصحابالمجتمع،فيالعليا

بأنيوماًيتصوريكنلمالارستقراطية،والعوائل
للمحدوددخلذاكانفقدمكان،هكذاسيدخل
فرأىدخلالأماكن،هذهمثلدخوللهيسمح
المكانإلىنظرملك،وكأنهخاصتعاملاً

عنبحثاًمقلتاهويحركعينه،فيوالدهشة
وجهوالاختفاء،الغياببعدمنالعائدةالحبيبة
علىوحدهاتجلسهناكالسيدةتلكإلىناظريه
يابكِأهلاًفاطمة،وجهالوجهذلكطاولة،
ولكنهااضلعي،تمزقنارًياوجعي،ياحبيبتي،

الفتاةلتلكفكيفيعرفها،كانالتيفاطمةتكنلم
ذلكتلبسإنمحجبة،محتشمةكانتالتي

والكحلكتفيها،علىمنسكبوشعرهاالفستان،
سيجارة،بيدهاتحملبعينيها،مرسومٌالأسود
شفتيها.منالدخانوتنفث
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الشوقذلكوكأنمترددة،بخطواتإليهاتقدم
علىالجالسةفتلكاختفى،قدللقائهاالمكبوت
يعرفها.كانالذيفاطمةنفسهاهيليستالطاولة

شوقبريقعينيها،منبريقولمعإليه،نظرت
وبعدفراق،بعدبهتلتقييوماً،يحبهاكانلمن

الغيابمنسنين
خالدعكسفاطمة،وجهعلىواللهفةتصافحا

للمجيء.نادموكأنهبداالذي

الأحوالعنوالسؤالوالسلامالتحيةتبادلوبعد
بسؤالمستعجلاًخالدكان
المدة؟هذهكلذهبتِأين-

أنمنكأريدهماوكلشيء،كللكلك-سأحكي
جيداًإليتصغي
تحدثيصاغيةأذانٌكلي-وأنا

هنالككانالرسالةتلكلكأرسلأنقبل-
وقدإلي،خالتيبهجاءتلخطبتي،تقدمشخص
ثراءذاشخصكانوجمالي،محاسنيلهذكرت
كانومهماجمالها،إلاالفتاةفييهمهلافاحش
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المالمنالكثيرلديهيهتملافهوالثمن
مبرر......ليسهذا-ولكن

ماقلوبعدهاأكملودعنيتقاطعنيلا-أرجوك
تشاء

أكملِ-حسناً
وأنت،أناتزوجناأنأننانفسيفيفكرت-لقد

حياتنافينجدولنبرفاهية،العيشنستطيعلن
أحوالك،كلأعرفوأناوالحاجة،العوزسوى

ففكرتجداً،صعبةالمستقبلفيحياتناستكون
منالكثيرمنهسأخذالرجلهذاتزوجتإذابأني

كلوأعطيكونتزوج،إليكسأعودوبعدهاالمال،
فكرتلقدسعيدة،حياةونعيشأخذتهالذيالمال

بالموضوعأتحدثلمولكنيكلانا،لمصلحتنا
لذاسترفض،أنكأعرفكنتلأنيأمامك

باريسإلىمعيأهليأخذأنعليهاشترطت
كبيرموخراًعليهووضعتإقامته،مكانحيث
معهكانجسديإليه،وسافرتتزوجتجداً،
تفكريكلكانأنت،معككاناوعقليقلبيولكن
مختلفة،حياةًرأيتهناكإلىوصلتوعندمابك،
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فيللحياةكانلقدالحياة،قبرفيمدفونينكنالقد
فقطأننابسببنحننعرفهلمآخر،طعمباريس

بعضالطلاقتأخيرفقررتالمال،نملكلا
الناسهؤلاءمثلأكونأناستطيعحتىالشيء،
كلرغمولكنأمامك،ترىكمافأصبحتحولك،

دائماًكانأبداًأنساكلمالتغييركلورغمذلك،
بحبكينبضقلبي

فييجتمعانأنوالمالللحبوكيف-تحبيني؟
الحب،شهوةمنأقوىالمالشهوةأنواحد؟قلب

منهذاكلفعلتِبأنكِتقنعينيأنوتحاولين
أجلنا؟
إذن؟منأجل-من
المالأعماكلقدنفسك،أجلمنفعلتِ-لقد

المالواخترتِالقمامةحاويةفيحبنافرميتِ
أيوعنالحب،هوماالحب،الحب،-الحب،

بقيتلوسيطعمنا،الحبكانوهلتتحدث،حب
ذاتعلىنجلسالآنإلىلكناهذاحبكعلى

نقنعالتيالمقززةالشطائرتلكنأكلالرصيف
قيمةماثمنها،غيرنملكلالأننالذيذةبأنهاأنفسنا
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حالكعلىزلتماأنتهاالمال؟دونالحب
يجبالحب،أوهامعلىتعيشلك،غرفةلاتملك

المالوأصبحتغير،قداليومالعالمبأنتدركأن
هذاحبكوأماالبشر،لكلالأولالمطلبهو

بهوتخدعوتبيعه،رواياتفيتكتبهأنتستطيع
مثلهمنفكركناالذينالمراهقين

بهذاالإنسانعلىيسيطرالمالبأنأظنأكن-لم
تفكيره،ووأخلاقه،مبادئه،منويغيرالشكل،

منتشبعينحينالحبقيمةستعرفينوعقليته،
ولكنالحب،عنبالبحثستبدأينعندهاالمال،

مشاعركتموتأنبعدالأوان،يفوتأنبعد
الأموالخلفلهثكبسبب
شيءكلننسىدعناكله،الكلامهذامن-دعنا
حبكبهنكتبجديدة،صفحةونفتحمضى،

شخص،أييتمناهاجميلةحياةسنعيشوأموالي
رأيك؟ما

ساخرةابتسامةًوابتسموحزن،بحسرةإليهانظر
بالخذلانمملوءةٌ
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بقيتيأنكلوسيكونذلككانجديدة؟-صفحة
الطيبة،البريئة،فاطمةأعرفها،التيتلكفاطمة

الأموالصاحبةالطماعةليس

حتىدونالخارجإلىمتوجهاًكرسيهعننهض
علىمرسوموالحزنالوراء،إلىينظرأن

بالدموع.مغرورقةوعينيهوجهه،

لكلمباليةلافاطمةكانتالأخرىالناحيةوعلى
فنجانوطلبتسيجارةأشعلتأمامها،حصلما

لهاقالحينمحقاًكانأنهويبدوالقهوة،منآخر
مشاعرها.قتلالمالخلفلهثهاأن

نفسه:يحدثوهوطريقهأكمل
إلىالدموعأذرفكنتالتيفاطمةهيهذههل

لقائها؟
ابقيتليتنيغائبة،بقيتليتهاالتقيتها،ماليتني
ماليتناذاكرتي،فيلهاالجميلةالصورةتلكعلى

التقينا.
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دارِك؟فيتختبىءانالافضلِمنأليسَ
بالداخل"احدٌيوجدُلا":بابِكعلىتكتُبُ
أصابعكأطرافِعلى،تمشيهمساًتغني
بالداخل""أحداًهناكأنانسانٌيعلمُلاحتى
التلفازعنالقابسَتنزعُ

للصمتتستسلمُ
فراشِكفيمنزوياً

،كسولاًمبالياًلا
لأحدبالحنينِتشعرُولامبتهجاًلا،حزيناًلا

مرةعشرينقراتُهكتاباًوخافتٌضؤٌ
يعرفونَكوأبطالهتعرفُ
وَحدَك
الجميععنمخفياً

ثُمُحزِنشئلاأنمتوهماً بالخارجيحدُّ
ملونةفقاعاتٍعلييطفوجميلٌألعالمإن

الورقيةطائراتهمخلفَيركضونالصغارُ
سلامفيمقاعدِهِمعلىيجلسونوالاجدادُ

ونوالزرعَيسقون الذكرياتيجترُّ
المتحففيتوجدُالبنادقِآخربأن
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الكُتُب..داخلمحبوسٌتاريخٌالحروبو
تَحلمُ..تظلّ
قذيفة.توقِظُكَأنإلى
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منشورارأيتصباحاونصفالثالثةالآنإنها
تعليقكتابةبصددكنتموسيقيةآلةقلبيمفاده
أبدأنفكتماطبعابصاحبهلمعرفتيلهساخر
مضمونهاعبارةفصارمشاعريجرفتنيالكتابة

لتعزفالقدريدأتتموسيقيةآلةأصبحقلبيأن
بأنغامأحياناومعذبوعذببصوتأوتارهعلى

وتارةالألممنتشكوالأوتارتجعلمبكيةحزينة
القدريدهيفرحايتراقصتجعلهسعيدةبأنغام
اختلفتفكلماالإنساننفسيةعلىتشاءماتعزف

وصداهصوتهمعهوتغيرالإيقاعاختلفالآلة
أكبرالقدرانهذاكلبينالمشتركالشئانغير

إنهبساطةبكلالأنواعكلإحترفعازفوأشهر
بملايينعنهمتميزانهغيربيتهوفنبأشبه

؟!!لماذاتتساءلأنكأظنالمرات
وتذهبتشعرتجعلكلنمؤلفاتهلأنبساطةبكل

....النوميريدكطفلاواليوغاكممارسةبخيالك
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بمجملفرحاوربماألماتبكيمقاطعهستجعلك
عنكرغمايعزفهماتعيشسيجعلكهوالحديث

هوآلةأيترىيانفسيفيتساءلتذلككلبعد
؟قلبي

غداسيكونايقاعبأيمشغولوعقليللنومذهبت
؟!!
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غرفتيفيالقاتلوهدوءساكنةلياليوسطفي
أنهاأشعرأحياناالمخيفة...جدرانهابينتضمني

الصغيرمكتبيفوقجلستالتهامي...تريد
تلكأرسموبدأتقلمي...اخذتشعور..وبدون
والحرفوبين...لهاشعورلاالجامدةالحروف

أكملتتفكيري..يزيلمعنىعنأبحثالكلمة
لفتبقراءتهاوبدأت...داخليفيماكلكتابة

حقاهلسيحبني...هلغريبةجملةانتباهي
عقليمني...منجزءلازالفيهتفكرلازلت
...ونسيتهاننيظننتله...كلهقلبيبللاوقلبي

هذهفيلمامخليتي..صندوقفيذكرياتهطمست
...القديمالصندوقهذاعنالغبارأزلتالليلة
لاعروقي...فييتراقصلهحبيلازالفعلاهل

قلبيتجعلالتيالكلمةبتلكينادينيكانطالما
دقاتلحنعلىتتمايلعروقيوزومبايرقص

لقدينتهيلمأبداحبهنعم...صغيرتيياقلبي
أنكرالسنين...وأناهذهطوالعقليفيبقي

داخليحبهدائماسيبقىفعلاهذا...هل
…بهاتفكيرولاتصديقهاأريدلامرةحقيقة
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وليستمعين،لتاريختشيرأرقاماًليستإنها
حملهعليَّالمكتوبالرقمإنهعادية،أرقامٍمجرد
.الباقيةحياتيطوالظهريعلى

ذلكأنا،١٧٤٣الرقمصاحبالسجينأنا
تكسوهاالتيالجدرانهذهبينالراقدالشخص

تنللمصرخاتٍعلىالشاهدةالعنكبوت،خيوط
يعلملاالذيأناحنجرتي،منالخروجشرف
أحبأنهسوىذنبٌلهليسهنا،وجودهسبب
.وطنه
عسانيالأملنافذةمنللحياةأنظرأنأحاول
اليأسغرابولكنما،يوماًحريتيعلىأحصل

النافذةهذهأعتابعلىويقفمرةكليأتي
مظلماًالمكانليغدوأمنيتيعنالضوءفيحجب

.جديدمن
بكيهتمأندونوالمرضوالألمالجوعحيثهنا
.عنكيخففأوأحد
مليءالخارجعنتماماًمختلفٌآخرعالمٌهنا

.والظلامبالظلم
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لونعنلنسألهإليهنركضشخصٌأتاناكلما
الغروبمنظرعنوصفاءها،الزرقاءالسماء

نحن،فصلٍأيوفيالتاريخعننسألهوجماله،
متشابهة.هناالأيامفكل

عائلةولاالأيام،هذهثقلعنايخففرفيقلا
فيهموممنبناماونلقيأكتافهاعلىنتكئ

.أحضانها
ملامحتذكرعلىالقدرةأفقدأنيخيفنيماكل

؟حالهاكيفأعلملافأناأبنتي،
؟وصلتأينولا
؟تكونأينحتىأو

الهدوءتكسرالتيضحكتهاصوتهوأذكرهكلما
لهافراقيعلىمرسنةكمأذكرلاهنا،المخيف

الألميكسوهاالتيالجدرانهذهبينهنافأنا
.م٢٠١٠سنةنيسانمنذالأملوفقدان
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أنظرأزاللا١٧٤٣الرقمصاحبالسجينأنا
اليومأنتظرالغباريكسوهاالتيسجنينافذةمن

.قدومهبإستحالةيقينيرغمفيهسأخرجالذي
رصيفعلىهذاالأملبصيصأفقدأنأخشى

.الإنتظار
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الرجالأحدكانالماضيالقرنستينياتفي
السعادةيغمرهبيتفيوأطفالهزوجتهمعيعيش

ولديهاأطفالهاتربيالزوجةوكانتوالأطمنان
حالةتحولتاللياليمنليلةوفيصغيررضيع
قمربلاليلهاأصبححيثجحيمإلىالعائلة

احدقدمنفس،بلاوهواؤهاشمسبلاونهارها
بالقبضقرارومعهالبابيدقالبيتإلىالشرطي

لاوحدهاللهإلاإلهلاقالانهبتهمةالوالدعلى
البابفتحبينمااللهرسولمحمدوانلهشريك

خاطبتهوحينالرجليقيديضعبالشرطيفإذا
إنهافقالالأطفالهؤلاءترحمواالاالزوجة
وتركمعهيأخذهابهفإذاالعقيدطرفمنأوامر

منبالمفتاحمغلوقوالبابنائمونالأطفال
العبادظلماللهإلىيشكوالبيتهذاباتالخارج
جرىبمالهمدرايةلاوالأطفالالمعاملةوسوء
وكذاالأطفالاستيقظالصباح،فينائمونلأنهم

رضاعتهلأنالرضيعالطفليبكيفأخذالرضيع
وحينهاالبابفتحعلىيقوونلاوالأطفاللحقت
داخلبكاءفوجدتكعادتهاتزورهمخالتهمجائت
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فأخذتدموعهانهمرتقدوالرضيعالمنزل
فتحعلىساعدونيوتناديالبابتدقالمرأة
وصبرتالأطفالأخذتالبابفتحوحينالباب

والزوجينالأسرةوتفككتمعهاواخذتهمالرضيع
البعدمرارةيتجرعونالحربيالسجنفي

.أطفالهمعلىوالفراق
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وإذاهاتفيرنالنهارمنتصفوفيسنواتقبل
مجهول؟؟بالمتصل

الووو.مترددةوقلتالخطفتحت
حالك.كيفالو.....فتاةصوترد

؟معيمنلله.الحمدبخيرقلت
منزلكالمنزلاخلاءعليكويجبالبلديةمعك

يهدم!!أنويجبياخولةفوضاوي
ظننتهاكنتيوميوواصلتقالتلمااكترثلم

مزحةمجرد
الرقمنفسإتصلالوقتنفسوفيالغدوفي

نفسهاالفتاةفإذاالو.؟..وقلتفتحتالمجهول
تريدينماذا.بخيرقلتحالك.كيفالو..تقول
؟؟؟

شديداًغضباًغضبتوجهيفيالخطاغلقت
مطالعةواصلتثموجهي.فيالهاتفلغلقها
.الإنترنتعلىوتصفحهاتفي
ذلكإتصلالوقتنفسوفيالثالثةالمرةوفي
المجهول.الرقم
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تريدين؟؟؟قالتوماذاانتمنوقلتالخطفتحت
؟؟حالككيف.هكذاغاضبةمابك
انت؟؟منلكنبخير.اناقلت

؟المنزلهدمتيهلالبلديةانا:ردت
4فيبنيتهمنزلاأهدملماساخرةضحكت
وهنادمعةهناذكرىلهافيهزاويةكلسنوات
ضحكة

روحيتقاسمتوهناك
وهذهخطوبتيذكرىفيهارسمتالزاويةهذه

اللونوهذازواجيلعقداشتريتهاالعباية
سنواتأربعةمنذفقطاحببتهالبنفسجي

هديةفأتانيمثلهأردتالخاتموهذا
كلاشتريتقدغرفةوهذهاحلاميمطبخهذا

.....رماديةاردتهاالبدلةوهذهبعنايةمنهاقطعة
فوقالمنازلتهدمونوهلمنزلياهدمفكيف

؟الأشخاص
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قوليهههههاحلامياحلاميبسخريةقالت
!!اوهامياوهامي

..وجههافيفأنفجرت
أصمتي

!!منزعجةانتلماذاطيبطيبقالت.
يزعجأمريوجدلانظركفيوهلاخبرتها

؟؟تريدينماذاحسناقالت
طبعامنزليقلتاجبت
الغدفيوسأتصلسأتصرفتقلقليلاحسناقالت

وتأملتفرحت
تتصللممكالمتهاانتظرتالخامساليومفي

واخباريإتصالهامنتظرةالهاتفإلىانظركنت
فيوقلتتتصلولمالأيامومرتالسعيدبالقرار
نفسههوتأخرسببيكونانأتمنىياربنفسي
يسعدنيخبر
ملهوفةهاتفيفتحتإتصلتبالتمامشهربعد
؟انتهذه

؟؟؟تنتظرينيكنتهلوقالت..ضحكت.
.بخيراناقلت؟حالككيفوقالت
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اخبريني
المنزلاخلاءويجبنهائيالقرارقالت

بلمنزلييهدملمهنا
أناهدمت

متعبقلبيالعبادياربتغمرنيوالدموعخرجت
.............منزليليتحفظانثقةوكلياتيتك

شريطواسترجعتبعيدمنلمنزلينظرت
وشفيتمريضةكنتكيفذكرياتي
وضحكتوحزينة
فتأملتويائسة
وغنيتوفقيرة

فنهضتومستسلمة
وتشجعتوخائفة

كبرتالمنزلهذاوفيوصغيرة

مابنيتكلافقداليوموأراني
يختنقاليومهوالذياصبعيافقد
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نفذتالمعركةفيالتيطاقتيافقد

رجعةلاقسوةوكلهصارمالبلديةمنالقراركان
فيه

الملكيةعقدانتظركنتبينما
بالفوضويمنزليواتهمتالهدمالبلديةقررت

46



صة الق
رة العاش

رعالم
خ
آ


ة ولهب
الغ

47



الغرفةتلكفيأغنّيحينماكثيرًا؛صوتيأحب
أننيأشعروالأمان،السلامأرىوكأننيالصغيرة

الأوبرا..بغناءصوتييعلوحينماأحلقّ
مرّتمياس،المقربةصديقتيأنتظرجلست
ركضتالمنزل،جرسقرُعوبعدهاالدقائق
ودخلنا،تعانقناورأيتهاوفتحتهمباشرة،للباب

منهاالأحاديثبعضوتبادلنامياسجلست
قهقهاتنا،وتعالتوضحكناوالمزاحالفكاهات

قلتأسمعيني«،الطربسيدةيالي:»هياقالت
دعينيبتكبرحاجبياحدىأرفعوأنابمزاحلها:

أفكر...
فقلتوضحكنابالوسادة،مياسفضربتني
كنتإنوسأرىبهالغناءأحبلمكان:»سآخذك

«،أشعركماتشعرين مياسإلينظرتأولًا
بنا.هياجاهزةحسنًاقائلة:رأسهاوهزت

ليفقالتوقفتوبعدهادخلنالغرفتيذهبنا
فقلتبسنت«ياالمعهودمكانناهذامياس:»هنا

،فذهلتالصغيرةسجادتيورفعتكلّالها: قليلًا
المكانبهذاعلملديليسلماهذا؟ماوقالت:

48



سرنا،وأصبحسريلها:»هذافقلتالسري،
طريقتيعلىضحكناعزيزتي«،ياقبوواسمه

المضحكة،وجهيوإيماءاتوحركاتيالمستفزة،
ليسلكنالبابأغلقناونزلنا،القبوبابرفعت

نخرج.كيبالكامل
يامخيفالمكانمياس:ليقالتنسيرونحن
وصلتالضوء،سأشعلتقلقيلالها:فقلتبسنت

حولهامارأتحينماوأشعلته،الإنارةلمكبس
مليءكانالمكانالجمال،هذاكلماأوهقالت:

الموسيقى،ورموزورسمات،موسيقية،بأدوات
ينصفرمزأوغريبشيءانتباهيلفتلكن

غامضأنهحتىوعميق،غريبأعجبنيالحائط،
صديقتيياالرمزهذامالبسنت:فقلتجدًا،

قمتالقبوهذااكتشفتعندماأعلملافقالت:
عليكلاهيابهذاأهتمولموترتيبه،بتعديله

أريكلكيهناإلىجئناونحنبالرمزستنشغلين
بطريقةوتبسمتلرمزونظرتمواهبي،
شيطانية.
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أبدًا،قبلمنترينهلمشيئًاسأريكمياسحسنًا
علىوالحماسباستغرابإلينظرتاقتربي،هيا

حسنًا،فقلتأكثرتطيليلاهياهياوقالت:وجهها
الستارةفتحترأسها،فهزتعزيزتيياجاهزة

فقلتمياسشهقتأخرى،رموزوظهرت
بدأتذلك،منأجملشيءسأريكأصمتي
علااوكلمايعلوصوتيوبدأتدريجيًا،بالغناء
واقتربتمياسذهلتالرموز،أضاءتصوتي

أعلملاصرختوبعدهالتلامسها،الرموزمن
إليهافهرعتأرعبتنيصرختعندمالماذا

وانطفئتالأرضعلىسقطتأنهاإلابسرعة،
وصرختصرختبقوة،صوتيوتعالاالأضواء

كانتعادتوعندماالأضواء،عادتأنإلى
ابتعدتبالدممليئتانوعيناهابيتحدقمياس
مرةعيونيوفركتبملامحهاوركزتعنها

مياسوكانترأيته،مااختفىوالثالثةومرتان
إليفجاءتشيء،بهايوجدلاطبيعتهاعلى

تفحصتإليهافنظرتبسنتبكماوقالت:
فقلت:رأيتمماشيءيوجدلاطبيعية،ملامحها
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قامتالرموزقالت:صرختيلماذالكنشيءلا
أقسمفقالت:تتوهمين،أنتلاماذاقلت:بصعقي

لكنفمشينانخرجدعينالها:وقلتوقفتلك
بابوأغلقتصعدناللخلف،تنظرزالتمامياس
أناسأذهبمياس:قالبقليلبعدهاوجلسنا،القبو
لافقلت:جميلسحروكأنهاليومرأيتهمالكن

ليسلكنمياس:قالتأخرىمرةسنعاودتقلقي
وخرجت.فقبلتنيأناسأذهبهيابالقبو
وأنظرأغنيللقبويومكلأنزلوأناالأياممرت

تتشكلالرموزجدًا،جميلةًأشياءَوأرىلرموز
يومذاتفيأفهمها،لامذهلةأشكالًاوترسم
أسجلهاالرموزتضيءوعندماأغنيأنقررت
والعقلغريبةأشكالهالأنمعانيها؛عنوأبحث
بها.ويتعلقيحفظها

الضوءأشعلتمرة،لأولهاتفيومعينزلت
الرموز...الصدمة؛كانتوهناستارتيوفتحت

الحائطوتفحصتعنهابحثتالرموز!،أين
الكهرباءانقطعتأتوقعه؛لمماحدثوهنابيدي،

مصباحأشعلتالمرة،هذهأنقذنيالهاتفلكن
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رجعتهنا،الرموزللحائطووجهتهالهاتف
يحدث...ماذاللخلف
نفذتقدهاتفيلكنللهالشكرالكهرباءعادت

موجودة،الرموزلمستأنتبه،لموأنابطاريته
يعلوصوتيوبدأعينايوأغمضتبمكانيوقفت

بفتحبدأتممتعةبطريقةعيناييدخلوالضوء
آخربعالمكنتذلك،أرىمرةأولوكأننيعينا،
زادتالصوتعلاوكلماالرموز،بينأسير

غامضرمزلامستأنإلىوضوئها،الرموز
أرضًاوألقانيصعقنيعندماوصعقني،جدًا

هكذاوألقانييديعلىشدّبهأمسكتبه،شعرت
أحسست.

بجانبيوأميسريري،علىكنتاستيقظتعندما
الدموع،تملؤهاوعيونهاإلي،تنظركانت

يجري؟ماذاومياسوالديجيدًاحوليفنظرّت
فقلت:ينفجروكأنهرأسيفيشديدبألمشعرت

حدث...ماذاالسريركيفالقبو
يحسوأبيصغيرتيياحالككيفأمي:فقالت
لكنبخيرفقلت:ويتأملني،ويمسكهايديعلى
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رأسي،علىيديفوضعتبقوة،يؤلمنيرأسي
رأسيضربتهلرأسييلفشييوجدأنهإلا

حدثماذاأميفقلت:أتهيأ،أننيأمهناكوأنا
لوالديفنظرّترأسي،علىضماديوجدلماذا

ذهبتِلماذابالقبو،رأسكعلىسقطتيلقدوقالت:
أننيتعلميأنتفقلت:بسنتعزيزتيياهناك
الكهرباءانطفئتتذكرتأجلهناك،الغناءأحب

شيءوكأنوأبي،أميتفهموننيأرضًا،وسقطت
يحدث.لم

أتأكدكيأنزلأنقررتأنزل،ولمالأياممرت
أبحثكيهاتفي؛شحنوملأتمعيحصلمما
ترددت،خلفي،القبووأغلقتنزلتالرموز،عن

تهيؤاتحسنًاومرتا،مرةولستائرللبابنظرت
بعدهاالباب،وفتحتعدتمفتوحًا،لأجعلهلكن

كان،كماشيءوكلالرموزالإضاءة،أشعلت
يصدحصوتيالغناء،وبدأتالغيتارلبست

وضوءبطلاقة،أغنّيكنتتضيء،والرموز
معانيعنوبحثتهاتفيفتحتأقوى،الرموز
وجهي،تلتهمالصدمةعلامةوكانتالرموز
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الشعوذةاسمهاقوقعةداخلفيأعيشبأننيقرأت
الآخر.عالمناأو

للأبد.بالسلاسلوأغلقناهالقبوبإحراققمنا
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التلفاز.اشاهدكنت
البيوتخرابألاحظبيواذا
الفاعلمناستفسرعقليوفي
تتناثروحجارةطوبزاويةكلفي

قتلويريدعائلتهعنيبكيطفلجهةكلوفي
الفاعل.

يكونمنتنتظرصغيرةطفلةاخرىجهةوفي
العائل....

لكنذنبلهاليسارواحيصطادونيومكل
ذلك....فعلفيالحقلهمانيقولونللمتعة

حتىليسواهموإذالانسانبالحقوقيطالبون
بالانسان....
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وقالواالحبيية....فلسطينواستعمروادمروا
حثالةيا...آلهتكممنخوفاومصلحةاجل

....العربيةالمال
ولنمنهم....لسنالأنناهم...بصيغةأتحدث
منهم....نكون
مظلومةاوظالمةمعهاسنكوناننايعلمالعالم
....

القهار..شعبهاويحيالحبييةفلسطينفلتحيا
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وأقولأنتظرالأملكرسيعلىيومذاتجلست
يوميوكانالمحتملءالسيليوميالعملمع

وهينملثغراتويعجهكسليتخللهمللآنذاك
الخلل??ماهذانفسيوأحدثوجدتعبمن

!العقلمضطربةأنالماذا
:حياكيليوقالأليونظرالعجوزذلكجاءني

الله.
...ولذويكلكبالخيرويبشركيحييك:اللهقلت

ولاحروفنظرةللدنياأنظريبنيتي:ياليقال
...الظروفغيرتنيتقولي
بالأمس؟عليتطلعينلالماالشمسفسألت
كلفيلكواحكيهمسفيمعكأتكلمأنأحتاج

الفرقماخيراعساهلي:قالتالخمسصلواتي
والامس?!اليومبين

عندماأنتلها:قلتصمتفيوسأسمعتحدثي
زهوركعلىشعاعكويسقطبنوركتشرقين
قلبيوفقدتعبتفقدحضوركوقفةاعطني
لابسعادةاعيشأناريد.بمروركصلابته
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جالسةواناوتعبتكرهتالدنياكرهتبتعاسة
حقا...!تعبتالألمكرسيعلى
بعدلي:قالت؟العمرهذافياعيشهامرةحياة

خديعلىوالدمعةبحرقةقلت:يأتيماذاالشمس
تخافيلابالقمرالله:سيفاجئكقالتالقمر...
لجأاحدااللهيخذللافاللهرغبتيمااللهسيؤتيك

.سيجازيكالطيبةنواياكوعلىاليه

عيشيهمسفيللشمسمحادثتيبعدلي'وقال
ماقدرالخيروافعلرؤوفربهناكبأنبأمل

واتركيالدروسالدنيامنوتعلمياستطعتي
المعروفاللهمنواطلبيأعمالكلنفسك

وطاعةسمعا...قلت:المفروضبنيتيياافهميني
اياكليقالالنصائحعلىشكراوقدوتيمعلمي
فيالعبادةفيربكواذكرالسعادةونسيان
ياالعبادةحسنةلربكوكونيوالعشيالصباح

حمدااللهالحمدلهقلتيزدكربكاشكريابنتي
.مباركاطيباكثيرا
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ومنسبحانههداكومنيداكسلمتلي:قال
عليكم.والسلامالدينبهذاغذاك
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السكرتيرةُلهاأذنِتتقريبًاساعةدامَانتظارٍبعدَ
أتىالمديرأنَّحظّكِحُسنِمن:لهاقائلةبالدخولِ

السكرتيرةلهاقالتهُلمَِافهمهاعدمورغماليوم،
تأنّهاإلَّا عقلهُاكانمعها،متجاوبةًرأسَهاهزَّ

دًا؛تُرفَضَأنخائفةبالمقابلة،مشغولًا فمامجدَّ
هملاقسُاةٌمتشابهون،جميعُهُمسيتغيرُ؟الذي تهمُّ

مشتالخارجي،المظهرَيهمّهممابِقدرِالشهاداتِ
ةٍككُلِّ سُيملؤهابخطواتٍمرَّ والخوفالتوجُّ

اتُغالبُِ عارمٍكسيلٍتَدَفَّقَالذكرياتِمنهائلًاكمًّ
يُشِيحُذاكهوهاداخلهِا،فيمؤلمٍشعورٍكُلَّأيقظَ

:الملفإليهامعيدًابوجههِ لديناتوجدُلاقائلًا
الآخروذاكمنك،نعتذرُحاليًّا،شاغرةٌفرصٌ
تعدلماعتذروا،جميعهموذاك،وذاكأيضًا،
كمأوفيها،رُفِضَتالتيالمراتِعددَحقًّاتعرفُ

ة المكسور،خاطرِهاأذيالَخلفَهاتجرُّخرجتمرَّ
مثلِفيلفتاةٍللغايةِوصعبٌمريرٌشعورٌحقًّا

تُلَملمَِأنالجمالِفيالمثلُبهايُضرَبكانعمرِها
كلرغمَلكنوهناك،هُناالمتناثرِالأنوثةِبلورَ
فينظراتُهمتُحدِثُهاكانتالتيالانهياراتتلكَ
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دومًاكانتوتقاومُ،تقاومُبَقِيَتتستسلم،لمداخِلهِا
معاناتِهاعلىستتغلَّبُمايومًابأنَّهانفسَهاتُطَمئِنُ

الحادثعقبالمرارمنالكثيرَجرّعتهاالتي
هامِنإذالأليم؛ الناجيةهيكانتأنالعاثرِحظِّ

هٍ،بوجهٍللأسفلكنعائلتِها؛منالوحيدة مُشَوَّ
رفضِوألمَالفقدِ،ألمَاليومإلىتنزفُوذاكرةٍ

هإنهيذنبهامالها،المجتمعِ الحَسَن؟الوجهُتَشَوَّ
لتنهارَالتخلِّي؟عجلةُتدهسَهأنقلبهاذنبمابل

الخطوبةِفسخعتبةِعندالجميلةِأحلامِهقصورُ
هُكانتمَنقِبَلِمن أشلاءِكلَّسيكتنفُوطنًاتظنُّ

قةِ،روحِها هُالممزَّ آخرألمٍسوىيكنلملكنَّ
حاجِبِهاعنرفَعَتأوجاعِها،قائمةِإلىأُضِيفَ

دةً،ذهبيةًخصلةًالمشقوقِ تقفُالآنهيهامتمرِّ
دتمباشرةً،البابِأمامَ لكنطرقه؛فيكثيرًاتردَّ
منه،تقتاتُعملٍعلىتحصلَأنلهابُدَّلاكان

مَنعلَّالبابَوطرقتجأشِهارباطةَاستجمعت
رجوليًّاصوتًاسمعتالمُنجِيَة،يكونُخلفَهُيقفُ
الترددِبابَكسرتتفضّلي،عليها:يردُّهادئًا

بينَمكتبِهِعلىيجلسُهناككانأخيرًا،ودلفت
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تعمُّالفوضىكانتالمتناثرةِ،الأوراقِمنكومةٍ
يتركُالذيهذامديرٍأيُّنفسِها:حدثتالمكان،

مكانِهافيواقفةًظلَّتالمُزرِي؟الشكلبهذامكتبَه
كلملكنَّهُشزرًاإليهتنظرُ لموكأنَّهُساكنًا،يُحرِّ
تبوجودِها،يشعرُيكن وهيدقائقَبضعُمرَّ

لمشابًّالهابداعينها،بطرفِخلسةًتطالعُهُ
ملامحَهُتتبيَّنَأنتستطعلمالثالث،عقدَهُيتجاوز

لكنسوداء؛نظاراتٍيضعُكانأنّهُبسبببِدقَّة
فجأةما،حدٍّإلىوسيمًالهابداذلكَمِنبالرغمِ
خلفِمنيطالعُِهاكانلوماذالنفسِها،انتبهت

هُإلهيياالنظارات؟ حقًّا،مخجلٌلشيءٌإنَّ
انتظرتأرضًا،وأنزلتُهُسريعًا،بصرَهاأخفضت

هُللجلوس،يدعوَهاأن التكبرهذامايفعل،لملكنَّ
وبينَبينهاهمهمتمتغطرسٌ،والاستعلاء!

اقلتِهلصوتُهُ:فاجأهانفسِها، آنستيشيئً
عليهاأقصد.....بداعفوًا،لا،:متلعثمةًقالت

للاعتذارداعيلا:عليهاردَّواضحًا،الارتباكُ
آنستي.
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لتلكسماعِهاعلىزمنٌمضىإلهييا
ةًأجملهاماالكلمة_آنسة_ منصادرةٌأنهاوخاصَّ

مثله،شخصٍ
فيتبعرثالتيالثقةِروحَإليهاكلماتُهأعادتلقد

زةِالنظراتِأزقَّةِ أنساهالقدمنها،النافرةِالمتقزِّ
ثغرِهِعنتفترُرجلٍأولُإنهالحالي،شكلَهاحديثُهُ

.حلمٍفيأنَّهايبدوللعجب!يارضى،ابتسامةُ
قَطَعَفضلكِ،منهُناالملفضعِيآنسة،-يا

عليهتتأرجحُكانتالذيالحلمِحبلَصوتُهُ
فيبسرعةمكتبهِعلىالملفَّوضعتروحُها،
أسفِهاعنوأعربَتإليه،أشارَالذيالموضعِ

،شردتُعفوًاقائلة: لحظتَهاتعلمُتكنلمحقًّاقليلًا
راقبتُهُقلبَها!أمالملفَّأعطتُهُقدكانتإذافيما
لِالأنيق،القلمَيُخرِجُوهو ةٍلأوَّ شخصًاترىمرَّ
يضعُماغالبًامعطفهِ،جيبِفيالقلمَيضعُ

بجانبهمتُوضَعفخمةعلبفيأقلامَهمالمديرون
بنظراتٍحركاتِهتراقبُكانتالمكتب،على

صة، حتَّىينظرَأندونَتوقيعَهُوضعَلقدمُتَفحِّ
الشخصُيضعَأنغريبًاأليسالملف،محتوىفي
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مؤهلاتِيعرفَأندونَملفٍّعلىتوقيعهُ
تعللّتلكانتالقديمةبهيئتهاكانتلوصاحبِهِ،
بنفسِها.واغترّتبجمالهِا،

وظيفتكِاستلامتستطيعينجاهز،ملفكآنسة-يا
.شئتِإنالآنمِن

لتعبِّركافيةٍغيرُأنهاتعلمُوهيقالتهالك،-شكرًا
له.امتنانِهامدىعنله

اتنتظرين-ماذا أردفثمآنستي،ملفكِخُذيهيَّ
قرارِعنأتراجعأوخُذيهِهيَّا:ظاهرٍبمرحٍقائلًا

معَتعاملهِفيالشديدتحفُّظِهِرغمَتوظيفك،
أحدثتوعفويتهاالفتاةهذهِبراءةَأنّإلاالغرباءِ

وحَذَرَهُ،حيطتَهُوأنسَتهُداخلهِِ،فيضجّةًيبدوكما
اهُ،ليناولهاالملفأخذَ الجهةِإلىيدَهُمدَّإيَّ

هيبينماالهواء،فيمُعلَّقَةًيَدهُتزالُولاالأخرى،
حقيقةَعقلهُايستوعبلمشديدٍ،ذهولٍفيبَقِيَت

.ضريرًاشخصًاكانَأنُّهُ
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عظيمملكيحكمهاقبيلةهناككانأنهيحكى
فيالغموضيكمنوبشكلهمخيفبشأنه

يدعى"بيتر"أميرالملكةوللملككانشخصيته
تأخذأميرةينجبواأنأرادواسنواتعشرذو

بعدشخصيتها،هيبةوبجمالهاالملكةصفات
يكشفلملكنحاملبأنهاالملكةعلمتشهرين

تطورهمراحلأولفيفهوبعدالجنينجنسعن
تبينأشهربعدالقبيلةكذاوالملكةوالملكفرح

الجميعسعادةأثارماهذاوفتاةالجنينجنسأن
جميلةبنتبسلامالمولودأقبلالملكة.خاصة
البشرةوالخضراوتانالعينينذاتشقراء

الملكأسمهانوعهامنفريدةواللامعةالبيضاء
حاملةعلىيطلقاسمهوو"ثِيَا"الملكةو

كبرتأنإلىيجريالزمانراحالجمال.
كانسنة،عشرالخامسةذاتفأصبحتالأميرة
تحترباهاالذئب()أنثىسرحانةالملكلعائلة
صاركبرتلماوسوءكلمنحماهاوسقفه

رائحةشمّفيلتساعدهالحروبفيمعهيأخذها
ونظرهابحدةمعروفةفالسرحانةإخافتهوالعدو
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القوةهوالذئبعنيميزهاماأكثرودهائها
بأكمله.عرشقوةتقاربقوتها

تعلقت)صغار(ذئابأربعةالسرحانةأنجبت
فأصبحتإنجابهابعدبالسرحانة"ثيا"الأميرة

منيومفيالذئاب،لجميعوللسرحانةحباتكن
معهآخذاالحربإلىكعادتهالملكذهبالأيام

الأميرةبأمانةصغارهاتركتالتيالسرحانة
الدماءتكسوهارديئةالحربأجواءكانت"ثيا"

سيوف،دماء،حرب،لاتوصفومكانكلفي
بالرعبعلاقةمالهكلإلخمقطعة..رؤوس
ماهرقناصللعدوكانالحربفيهناكموجود

مصوبٌكانالفريسةعلىتدقيقهبحدةمعروف
يقارنلاالقناصذكاءلكنالملكعلىسهامه
تفوقأنهامدحيفيقلتفكماالسرحانةبفطنة
لهيخططماالسرحانةلاحظتذكاءًا،الذئاب

أطلقالأميرعلىسهامهوجهبينماوالقناص
تجنباالملكباتجاهالسرحانةفهرولتسراحها

أجلمنيحاربهوبينماالسهمبواسطةلقتله
السهمليضربالسرحانةقفزتالإنتصارتحقيق
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تلكفيالقناصعاشالحربتنتهيوقلبها
لكنالهدففيخطئهجراءأملخيبةاللحظة

تحصركشف.قدأمرهلأنالمحاولةبوسعهليس
والأملخائباعادالسرحانةموتعلىالملك
ولحالهالناسانتبهالقلعةبابدخلعندماحزين
الحقيقةلكنالحربخسرواأنهمظنواجيشهحال

يفهموالمالأميرةوالملكةخرجتظنهم،تعكس
أخبرهمعندمالكنالأمربادىءفيحدثالذيما

سهمبضربةالحربأثناءتوفيتقدالسرحانةبأن
وعليهافأغميأرضاالأميرةسقطتقلبهافي

كأنهاوبهاتعلقتفهيعينيهاتفارقلاالدموع
معنىعينيهافيرأتفقدشيءكللهاتعني
السرحانة.صغارهميحزنماأكثروالحياة
مناسيقظتأنبعدحالهاعلىالأميرةظلت

دوامةفيدخلتتخرجلاوتأكللاالغيبوبة
جميعماتالسرحانةموتبعدحزن.وإكتئاب

يمتلكالذئلهذاذئبا،إلامنهممابقيوصغارها
أحستليلةذاتالموت،منحمتهالتيهيقوة

الذئببرفقةفخرجتتنفسبضيق"ثيا"الأميرة
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الأشجاربينتسيرهيبينماوالقصرحديقةإلى
حولهااكتشفتمنمايدوروالأزهارفيمتأملة
فيالتحكممنتمكنهاالتيالخارقةقوتهاهناك
يملكلأنهالصغيرالذئبعدىماالذئابجميع

الأميرةفرحتللأذى،التعرضمنتحميهقوة
تجنباوالديهاتخبرلمالخارقة.بقدراتها"ثيا"

القبيلة،علىكذاوالذئابعلىقوتهالعواقب
كبرتيجريويدورالزمانوتسيرالحياةبينما

عمرهامنسنةعشرةثمانيةلتبلغالأميرة
ولخطبتهاأميرتقدمزواجها،سنفيأصبحت

الأميرةتوافقلمبالبلدةامبراطورأكبرابنهو
الزواجفيتفكرتكنلموالأميرتحبلالأنها
الأمروصلحتىذلكعلىأجبراهاوالديهالكن

يومحتىالأرضيالطابقفيغرفةفيلحبسها
الزواج.

*****
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أمهولاكيفوذكاءاأكثرالصغيرالذئبكان
الصفةهذهمنهافورثدهائهابمدىتعرفكانت

الأميرةمعليتحدثيومكليذهبكان)الذكاء(
كذاوالذئابمعالتكلممنمكنتهافقوتها"ثيا"

إليهافيهايذهبليلةكلكانتفيهم،التحكم
فيليخمنبعيدايشردكانهووهمهالهتشكي
مديرةبحوزةالمفتاحكانلمساعدتهاطريقة
لتأخذتذهبحيثللخادمةتعطيهكانتوالطهاة
الجوع.شدةمنلموتهاتجنباللأميرةالطعام

للأميرةبالطعامقادمةالخادمةبينمامرةذات
الخادمةبأنعلمالإرعابهاذكائهالذئبإستعمل

سهلماهذاوالمظلمةالأماكنفوبيامنتعاني
أغميأرعبهاعندماالمفتاحأخذعمليةعليه

سترتهاجيبفيليجدهالمفتاحعنبحثعليها،
معهربتوالبابفتحتالأميرة،إلىأخذه

غيربثيابلأنهاأمرهايكشفلمالصغيرالذئب
متجهةبالهربفرتوحصانهاأخذتومكشوفة

لإخراجالحراسذهبالصباحفيالغابة.نحو
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الامبراطورابنمنزواجهاوقتفحانالأميرة
الملكةوالملكعلمبإختفائهاالحراستفاجأ

الجيشوللحراسبأمرالملكفأسدىبالأمر
وإلايعودولاومكانكلفيعنهابالبحث
معهم.الأميرة

وسطفيبكهفالذئبوالأميرةمنكلااختبأ
ومكانهمالحراسكشفالليلفيوالغابة

دائماحاضرالذئبلكنهروبهاقبلإليهأسرعو
القادمةبالمصيبةالأميرةأخبرمشكلةكلفي

همفبينماإخبارهافيتأخرأنهيبدوالكنإليهم
يمسكوالملكنالحراسلحقهمبالهربيهرولون

ذهبكلالأميرةوالصغيرالذئبتفرقبهم.
علىالأميرةحزنتالحراس.لتشتيتجهةفي

فالذئبحيلةبيدهاليسلكنالصغيرالذئبفراق
رحلةفيومنهم.لحمايتهاذلكعلىأجبرها
إسمهأميرأحلامهافارسظهرالأميرة

وسطفيتائهةومشردةوجدها"روبرت"
البدايةفيرفضتقصرهإلىمعهفأخذهاالغابة
عاشتمعهذهبتعليهاالأميرإلحاحبعدلكن
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الوقتمرورمعوحبهفيفوقعتطويلاهناك
للآخرمشاعرهافضحاوالبعضبعضهماأحبا
فيورومانسي()جوالقمروالنجومتحت

الذئبعنالبحثالأميرةأرادتتزوجاالأخير
لكنرحلتهافبدأتصغيرايعدلمالذيالصغير

زوجهامعإنماوبمفردهاليستالمرةهذه
عجوزاقابلتحتىعدةلأماكنذهبتالأمير،
أنبعدالذئابقلعةعلىفدّلتهاالغابةفيساحرة

ذهبتالصباحفيالساحرة.علىحكايتهاقصّة
غايةإلى"روبرت"الأميرو"ثيا"الأميرة

تستخدمأنهناكأرادتالذئابقلعةإلىوصولهم
منأدركتأنبعدلكنالذئابفيللتحكمقوتها

لولأنهاتفعللمالصغيرالذئبنفسههويحكمهم
لأنبهمالتحكمتحاولبينماستقتلهمذلكفعلت
الذئبرأىلماالذئاب،علىسلبًاتأثرقوتها

فرحاعينيهمنالدموعسقطت"ثيا"الأميرة
منهمفكلبينهمطالفراقبعدمجددابرأيتها
صغارعشرةوزوجةفللذئبأسرةكونوتزوج

منهمكلراحسرحانات(خمسةوذئاب)خمسة
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بالنسبةمؤثرةلقطةكانتالآخرليعانقيجري
حبَّالأميررأيةبعدالذئاب.قلعةوللأمير
لهميقرّأنقررعامةللذئابوللذئبالأميرة

أرادهماحدثالحالكانكماوبقصرهمكان
إلى"ثيا"الأميرةزواجخبروصلالأمير.
رحيلهابعدشيءكلفقدااللذانوالديها

ابنهلهاتعرضالتيللخاينةانتقمفالإمبراطور
حتىيملكانلافقيرانأصبحاوممتلكاتهمبسلب
بما"ثيا"الأميرةسمعتعندمايومهم،قوت
بينبسرعةتمشيعندهمفالأخبارلعائلتهاحدث

مأمورينحراساومرسولابعثتالأفواه،
بهافعلوهماكلنستوقصرهاإلىبإحضارهم

لماتذمرووابنتهماحياةصارتكيفتفاجئاو
والسماحمنهاطالبينالماضيفيبهافعلوه

معاً.عاشاوالمكانالسلامليعمسامحتهم
وهيقبيلةتحكمملكة"ثيا"الأميرةأصبحت
أميرتان"ثيا"الملكةأنجبت"روبرت"زوجها

الأميرةأسمتهمالملكةأمهمعننسخةجميلتان
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قوةمنهماكلإكتسبت"إلسا"الأميرةو"آنا"
الأميرات.باقيعنتميزها

عاشاوجديدمنالعائلةاجتمعتالنهايةفيو
بهيتشبثمايجددائمافالحزنسعيدةشبهحياة

والعائلات..والناسصدورفيالحزنليزرع
وحبهاو"ثيا"الأميرةصداقةأنّالقصةيميزما

لمدىإهتمامأييعرلمالصغيربالذئبتعلقها
ليعيشواجديدمنالقدرجمعهموالفراقطول
سِسٌكلومعا واحدة…عائلةلتصبحعائلتهمُؤَ
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فيالبعضيومهيقضيالكلجيدةحالةفيكنا
والبعضبيومهيتمتعمناالاخروعمله

قيدعلىيبقيهالاملمنوبصيصبخيطيتشبث
طفلكسقوطأوحدخدعلىوكصفعة.الحياة

...مثلاgolfلاعبوجهكإرتطاموأيامهفي
ربيمنإبتلاءربماأوالكارثةتقعبالضبطهناا

أقصكالمطر،يهطلالسحبتتشكلالسماء
COVID19لدىالفضولوالرعبيمتزج

لامثيللوناالسماءتأخذالبشر،معظم
حتىالأزرقالكوكبأقصدالأرضله،تصرخ

.صوتهيفقد
الأبهروالوريدالشریانبينتماماالقلبفي

"بؤرةأقصدمنعرفتمربماCoviD19ينشأ
الصين".الوباء

شھيقالأنوإهتمامكمأعيرونيبالمناسبة
هووشرتكرهوأنوعسىالبدايةفي،زفير
خير.
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شتىفيتامرکودالظلام،حلالوباءإنتشر
كيفإستفسارات،تساؤلاتتخوف،المجلات
؟!بالضبطأينولماذا؟

نظريفيالمؤسفالوحيدالشئذالك،لايهملكن
منالعديدأخذقدأنهالرأيتوافقوننيوربما

سوفوجداتأجدادوحتى،أمهاتأباءالأرواح
.الزمان"هذا"بركةكلمةفيأجمعهم

منومنهم،مفتعلفيروسأنهيقولونمنهناك
.البارئمنإبتلاءأنهيقولون

إلاليسٱهنظريوجهةوكأيليبالنسبةأما
.اللهمنبلطفوستزوليومذاتغمامة

الراحة.منقسطيأخذالكوكبهذالندع
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أكونأنأردتنعم،هناك؟!أكونأنأردت
هناك.

أنا،إلاالجميعحمللقدللأسفلكن
لك،بالنسبةأكونماأنسانيلكحبيوشوقي
ذلكداخلمكاناًتعطينيأنالمستحيلمنوأنك

القلب،
حياتك،عليكأثقلتقدأكنلمأننيأرجوا

بعيد،مكانإلىذاهبةأناالٱن
فيهاتأملتكلماالتيالملامحتلكعنبعيد

العذبصوتكعنبعيداًحبك،فيمجدداًغصت
بعيداقلبي،جدرانترتعشأسمعهعندماالذي
المعسول،كلامكوعنعنك
جميل.كللكأتمنىالآن،
تحبني،أنلكأتمنى
لي،تشتاقأنأتمنى
معك،حديثيأدمنتأنكأتمنى

مني،بسيطلووشيءلسماعستلهفالآنو
تسمعه،ولن

الإشتياق،والعذابمرحلةفيالآنأتركك
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الرجوع.فيسأفكرأننيحتى،تفكرولا
قلبك.بشاعةقتلتهاالعيون،براءةلأن
أنوثلج،رجلأحببتأننيأخبركأنأريد

موقفا.حظاالثلج،رجل ياقادم،الربيع
كنتالذيالظلام،ذلكأعشقالآنأصبحت

الآن،مخيفاليسلكنهمنه،أخاف
عقلي،وقلبيوجدتبل

وجوده،فييتفقان
،المحطمالقلبذلكيريحوهو

،باردةأصبحتالتيروحيو
الثلج.رجلياحبكمن
حالك؟!كيفالثلجرجلياالربيعحل
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لكلالبيوتأبوابوبينالسجونقضبانبين
الأوبئةصارتالسماءحجمتعادلهمومشخص

مملوءةالمستشفياتحياتنامنجزءاوالأمراض
موسمهاغيرفيالفصولأصبحتبالمرضى

والآفاتوالعراءالنرجسيةكثرت
فتاةالفضفاضبلباسهابطلتناتخرجذلكمع

معبيتهامنتخرجالإسلامعنوانهاطاهرةعفيفة
لليلقيامهاأنإلىوبكائهامشاكلهامنالرغم
فتاةأفنانعنقصتناتحكيبوجهها،تنيرجعلها
متبرجاتنساءهاكافرةثريةعائلةفيناشئة

والمخدرات،الملاهيبينورجالهاعاريات
أنهاإلاوالسهروالتبرجالكفرحياةأفنانعاشت
بشبابتختلطلاأنهابسيطبشيءتختلفكانت
خاطفاجمالهاكانبشوشةالقلبطيبةكانت
أبوهاكانالزرقاوتين،العينينذاتأفنانتدعى
الرجالأحضانمنتخرجلاامرأةوأمهاسكيرا
معوالسهرالاختلاطكيفيةابنتهاتعلمالأمكانت
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فيابنتهامعتتجادلكانتالعادةوكلالرجال
الموضوع.هذا
التقتجامعتهاإلىذاهبةبطلتناكانتيومفي

تفعللمااهتمامهاكثرةمنتصليبخادمتهم
الخادمةأكملتتفعلينماقائلة:إليهاذهبت

كأبيك،تضربينلاآسفةلهاوقالتالصلاة
أفنانضحكتيستيقظ.لمالجميعأنحسبت
هذهمابشدةأعرفأنأريدأناالعكسوقالت:

الفضولشدةومنتصليبأنهاأخبرتهاالحركات،
أنتوقالت:الخادمةضحكتتعلمهاأريدقالت:
ماأخبرينيقالت:الصلاة.يمكنكلامسلمةلست
الخادمةخافتمسلمةأكونوكيفالصلاة،هي
منزلهافيتزورهاأنفأخبرتهاأحديأتيأنمن

معتسهرسوفأنهاادعتالمساءفي،فوافقت
أخبرتهاالخادمة،منزلإلىوتسللتزملائها
وكيفوالصلاةالإسلامهوماشيءكلالخادمة
الدينبهذاأفنانأعجبتالمرأة،الإسلاميحمى
إلىأفنانذهبتحديثها،الخادمةأكملتأنفبعد
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أنوأرادتفرحتالدينهذافيتفكرغرفتها
هذا.المقرفحياتهاأسلوبتغير
لكيالخادمةإلىذهبتالتالياليومصباحفي

الخادمةفرحتالإسلام،اعتناقكيفيةتخبرها
هذاعلمهامنتخبرلاإنلها:قالتخافت.لكنها
والصلاةالغسلكيفيةعلمتها،فوافقتالدين

صلتالقرآنية،السوربعضحفظفيوساعدتها
لمتوبتي،صلاةسمتهاصلاةوهيلهاصلاةأول
أفنانبدأتخاطئةمسيرةفيكانتأنهاتعلمتكن
وبدأتالجمعةيومفيالمسجدإلىالتسللفي

تريدكانتوملابسهاأسلوبهاغيرتالقرآنتحفظ
كانتفعللمأهلهامنخوفاولكنبشدةالتحجب
وبشوشاوسيمامانالخارجفيشابابنللخادمة

إمامكانأمهمثليعتبرهاكانطليقهاابنيعد
مانادراولكنأمريكافيللإسلاموناشرمعروف
زيارتهعندالمسجدفيالأمامأنهبحكميزورها

القرآنتحفظوأنهاومعاناتهاأفنانعنأخبرتهلها
لقائهاوطلبحالهاعلىتحسركبيرةبسرعة

بيتهافيبهاوجمعتهولدهاطلبالخادمةنفذت
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شدةمنقلبهودقجسدهاهتزإليهانظرعندما
شعوروبغيرلهاقالعينيهاوجمالوجههانور

فيوتعيشالعذابهذامنتتخلصيأنأتريدين
هذهمنالخروجأريدنعمقالتإسلامية،بيئة

فأجبتهايكونمنسألتهولكنهاالمقرفةالحياة
امريكافيامامأشهرزينطليقهاابنأنهالخادمة
باركله-وقالتفرحتنطلقهافيللاسلاموناشر

قالالصعبةالحياةهذهفيمنخيريافيك-الله
هيتعجبتلكزوجابيتقبلينهلخجللها

تريدتكنلمولكنهاصغيرةزالتفلاوالخادمة
فرحنعمفقالتالمعيشةهذهمنالهربسوى
منتتحجبانعليهاشرطولكنهالخبربهذازين
شرطههذالهاقالعائلتهاعنأخبرتهغديوم
جميلاحجاباالخادمةلهاأعطتوافقتلكنه

يكدلمجمالهاومنلزينلتريهفلبستهفضفاضا
وودعتهمنهكثيراخجلتعنهاعينيهينزل

أنويجبأيامأربعةبعدسيسافرأنهوأخبرها
جالسةكانتالتالياليومصباحفيتزوجايكونا

لتفطروذهبتحجابهالبستخوفهامنترتجف
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أنماالأخيرةحياتهادقائقتعدكانتالعائلةمع
ووالدتهاوجههاعلىقلماصفعهاوالدهارأها

أنهاأخبرتهترتديهالذيماأخبرهاعليهاأغمي
فنهالوسلم-عليهاللهصلىمحمد-لدينأسلمت
عليها،أغميأنإلىالمبرحبالضربعليها

بأنهالهافقالإبنهاتخبرلكيالخادمةأسرعت
باللهإيمانهاكانإنتخرجكيفتعرفسوف
إغمائهاذلكمنأفناناستيقظتأنبعدقويا،

مغلقاالبابفوجدتزينإلىلتهربأسرعت
نعمبالأسفل،لرجالحديثصوتوسمعت

عنها،غصباليزوجهاكبيرارجلاوالدهاأحظر
هذهمنينجيهاأناللهوتدعوابشدةتبكيأصبح

النافذةمنالهربسوىحللهاماكانالمصيبة
سمعتالمسافة،طولمنخافتولكنهافتحتها

بسرعةنفسهافألقتقادمةوالدتهاخطوات
إلىإصبتهامنالرغممعالأرضعلىسقطت

الخادمةإليهاأسرعتالوقوف،حاولتأنها
إنماإنتظارهافيزينكانبيتها،الىوأخذتها

وبكت.لتحمينيبكوثقتله:وقالتبكترأته
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الموضوعهذامنحكمتيتعرفيألملها:فقال
معيتعاليلها:قالعرفت،وقالت:فسكتت،
خافتبيتهاإلىوأخذهاسيارتهفيأركبها

الوغد.أيهاسترجعنيهلفقالت:بالبكاءونهارت
سيفعل.ماذاالوغديريكسوففقطانظريقال:

أبوهاكانمعه،ودخلتبهوثقتلكنهاخافت
عليهدخلبهمجية،الخمريشربالغاضبكثور
منكأطلبهاأنأريدوقال:أفنانيدماسكازين

فضيحةبعدولكنغاضباالأبثارلي،زوجة
أوافقله:فقالمنها،التخلصفقطيريدكانابنته
فأحضرالهستيريبالبكاءانهارتمنها،أتبرأوأنا

لهاقالوبعدهاتزوجهاأهلهاوبموافقةالإمام
منها،تبرءواأنهمجفنبهمايرفقولموالأمالأب

وهيمعهذهبتأنهاإلىحزنهامنالرغممع
منيومبعدزوجها،أصبحقدنعممرتاحة،
أمريكاإلىوالخادمةزوجتهبرفقةذهبزواجهم

للقرآنمعروفةمعلمةبعدهاأفنانوأصبحت
لمساعدةمشفىوصاحبةللإسلاموناشرة

أنهمسوىشيئاتسمعلموالديهاوعنالمحتاجين
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دونلكنمراضاتهمحاولتكفرهم،فيطغواقد
بهااتصلتأمهاأبيهاوفاةمنأيامقبلولكنفائدة

هيتوفيتأيامبعدولكنتسامحها،أنهاوأخبرتها
وبعدهاخبرأحزنكانسيرحادثفيووالدها
بمولودينورزقتحياةأجملزينمععاشت
النهاية.هيوهذه
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أيلولمنعشرالثالث
ل1:30َ
نفسها.الفتاةتزورهالحلم.نفسمنامهفييتكرر
منأكثرمنذيراودهحلمأخرى.مرةبهايتزوج
الوجه.جميلةالملامح.فاتنةفتاةأيام.عشرة
فييقعبجنون.أنفاسهايعشقشديدا.حبايحبها

القرانعقدموقعاالمطافبهلينتهيغرامها.
ذاكمنيستيقظمرةوككللكنهمنامه.فيعليها
كلويتكرريتكررالتوقيع.بعدالورديالحلم
يوم.

أيلولمنعشرالرابع
ص9:00َ
مكانإلىليتجهكعادته.متأنقامنزلهمنيخرج

الجامعة.إلىبهمتجهةالحافلةيستقلدراسته.
لمدةبمكانعيناهتتعلقالحافلة.نافذةعبريحملق
يستعيذملامحه.تعتليالدهشةنظراتطويلة.

يتجاوزأكثر.لاخيالمجردأنهنفسهويخبربالله
بعدحصصهجميعيتممالجامعةيدخلالحدث

ليلايناممنزله.نحوويتجهأغراضهيلملمذلك
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تتوالىالحلم.نفسعليهيعادوشاقمتعبيومبعد
فيمستجداتلاالروتين.نفسعلىوهوالأيام

يتغير.شيئولاحياته.
الأولتشرينمنالثالث

ص11:00َ
يتبادلونللشارع.مقابلمقهىفيرفقائه.بصحبة
المارة.إلىينظرونوأحياناالحديث.أطراف

ولاينصدمماهذا؟إلهييابعفوية.رأسهيرفع
سابقودونبسرعةيقفنظره.يزيحأنيستطيع

بقوله.ليتلفظأمامهايقفإليها.يتجهإنذار
لترفععينيهاعنالهاتفشاشةتنزلزوجتي.

ماسرعانحادة.بنظراتترمقهببطئ.رأسها
لتخفيضاحكةتنفجردهشة.نظراتإلىتتحول
بنبرةتتحدثوجهها.علىالصدمةملامح
الكلام؟ماهذاأخي؟يامجنونأنتهلهادئة:
أستطيعلاماذا؟أمحقيقيةأنتيهلقائلا:يجيبها

إلهي.يامعييحدثالذيهذا.ماتصديق
مثلا؟جنيةتظننيوهلحقيقةأناقطعاتخاطبه:

ماتصديقأستطيعلالكننيكذلكليسكلا
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التعجبوملامحمعهتتحدثهو.يقوليحدث،
يجيبهاأخي؟ياتعرفنيهلوجهها:علىبادية

زوجته.يعرفلاومنبالتأكيدبلهاء:بطريقة
أخيياٱسفةلهلتقولأخرى.مرةضاحكةتنفجر
وداعا.المغادرة.علييجبوالٱنمخطأ.أظنك

وجهتهانحومتجهةتتجاوزه
يسكنوعي.دونالطريقحافةعلىتمشي

هوهلزوجتي.لييقولوكيفهذامنتفكيرها.
أصابأكاداللعنةالواقع.أرضعلىموجودحقا

البيضاءالرايةسترفععقليبصيلاتبالجنون.
أمرهذاكلاأيضا.هويكونأنأيعقلالٱن.

وتضارببشرودسيرهاتكملوقوعه.يستحيل
ثابتالبرهةفيبقىهوأماعقلها.داخلالأفكارفي
لتوديعيهمأصدقائهنحوبعدهايتجهثممكانه.في

منزله.نحومباشرةليتجه
لاوحقيقتهاليلا.يفارقهلاوالحلمقليلةأيامتمر

شيئفيالتفكيريستطيعيعدلمنهارا.تفارقه
أيأوعنوانهاأواسمهايعرفلاغيرها.

لاببساطة.وقلبهعقلهتسلبعنها.معلومات
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لكنهحلم.مجردأنهاتخبرهنفسهوساوستزال
نفسفيوتعيشحقيقيةالفتاةأنمنيقينعلى

معه.المدينة
الأولكانونمنعشرالتاسع

ص10:45َ
الناسأجسادينهشالزمهرير.بأنفاسصباح

وتتجهالشتويةوفقازاتهامعطفهاترتديخارجا.
إلىبهاتتجهالتيالحافلةعملها.تركبمكاننحو

تبتسمصدفة.نظراتهمالتتلاقىالمنشود.المكان
كانتإذايسألهابمثلها.عليهاليردابتسامةله

فيفارغةأماكنلالأنبجانبهالجلوستريد
بجانبه.تجلسثماستحياءعلىتتقدمالحافلة.

بصوتيسألهاعنها.نظرهيزحلمالطريقطول
مرةتضحكزوجتي؟حقاأنتيهلخافت.
زوجةأيأخيياتجيبهثمسذاجتهعلىأخرى

أحمق؟أنتهلعنه.تتحدثالذيهذازواجوأي
وهيتجيبهمتزوجة؟أنتيهلمجددا،يسألها

العزيز.زوجييانسيتنيالسهولةأبهذهضاحكة
لستكلالتجيبهعالية.ضحكاتمنهتنبعث
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عنتسألههاتفها.رقممنهايطلبمتزوجة.
رقمهالتعطيهذلكعلىيصربإستغراب.السبب
يتساءلانالليلةتلكمساءفيبهايتصلأخيرا.

أنتهلقائلا:يردفثمبعضهما.أخبارعن
لماذا؟كلا.أجابتغدا؟متفرغة

متفرغة؟ستكونينمتى
العملفيدواملديليسغدبعد
تسأللماذاسؤالي،عنتجبنيلملكن
لكِأقولمابعضفلدينلتقيأنأريدالحقيقةفي

الهاتفعبرهذاعنتتحدثأنلكيمكنأخبرته
غايةفيموضوعحقاأنهيجبهاللقاء.داعيلا

بعدموعدهماويحددانتوافقأخيراالأهمية.
يومين.
الأولكانونمنوالعشرونالواحد
م4:20َ

فييجلسالصنوبر.أشجاربهاتحيطحديقةفي
بعيدمنيلمحهاالجمر.منأحرعلىانتظارها

بجانبه.تجلسفشيئا.شيئامنهتقتربقادمة.
لمعرفةولهفةببرودلتجيبهأخبارهاعنيسألها
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فييدورمايكونألاتتمنىالمهم.الموضوع
جعلتنيالذيالمهمالموضوعماحسناعقلها.
بتردديجيبثملبرهةيصمتأجله.منأخرج
تصدقيلاأنأخافلكنشيئاأخبركأنأريد

ماكلأنأقسملكنمجنونا.وتظنيننيكلامي
قلبهاإلىالخوفيتسللالحقيقة.هيبهسأخبرك

عليهايسردالإستماع.فيإنيتفضلتجيبهثم
نفسأنهاوجدهاوكيفيراودهالذيالحلمقصة
منهامنتظراملامحهاإلىينظرالأحلام.فتاة

كأنهاملامحهاببرودلتفاجئهوالرهبةالصدمة
كلامهاعليهلينزلبالموضوع.درايةعلى

ذهولبحياته.توديأنعلىأوشكتكصاعقة
يراودهاالحلمنفسأنأخبرتهبعدماعليهيسيطر

نفسقليلا.يزيدأوأشهرأربعةقرابةمنذ
المنام.فيمعهالقرانعقدتوقعالذيالشخص

طريقفيبهمأودىقدرأوجمعتهم.صدفة
حقيقي.يحملقانبزواجإلاينتهي.لابحلمبعضهم

كيفورهبة.يتساءلانبذهولالبعضبعضهمافي
ونفسالحلمنفسيعيشانجعلهمالذيومتى.وما
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أمامهاوالوقت.يفقالزمننفسوفيالأحداث
يتوقفثمالمغادرةطريقنحويتجهلبرهة

يحققاأنعليهاويعرضيتقدمثمناحيتهاويستدير
ولروحهسكينةفتكونالواقعأرضعلىحلمهما

مودةويتقاسمانأنفسهمافتتحدلجسدهاأمانا
بالمعروف.فتخطسرمديةومعاشرةبينهماورحمة

أو.أزليةدربشركاءصحيفتهمثنايافي
الأبدية.الأحلامبزواجهمماسموه
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،قصةابطال
غسانورامي

ألفينمواليدمنغسان:
واثنين"الفينمواليد:منرامي

الأصغرالأخوراميالأكبرالأخغسانيعد
هموالذينوشابانوأمأبمنالعائلةأفراديتكون
وراميغسان

وشباباطفالموتادماءبلونحمراءليلة»أنها
6فيالمدمروسورياتركيازلزال«وقعالشام

أسوأمنالزلزالهذاويعد.2023شباطفبراير/
الزمن.منقرنينخلالوقعتالتيالزلازل

مليون25منبأكثرمنهالمتضررينعددويقدر
آلاف2023وسورياتركيازلزالخلفشخص.
وشمالوغربتركياجنوبفيالضحايا
سوريا.،

أميياجداباردةأجواءاهااا
تسمعكأنأريدلاراميياأصمتيقول:غسان
أمكلتعلمعدساليومغدائناويكونوالدتي
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اااهالعدسأحضرناالغيومرأتإذاسورية
:رامي

الكثيرأتناولأنأريدهكذالهاأقولأنأقصدأنا
سأسافرأناتعلمأنتيديهاتحتمنالأكلاتمن
دراستيأكملأجلمنأوروباإلىالمساءفي

لكميحصلأنأخشىصدرفيبضيقأشعر
الذيأنتغسان:أخييامطمئنلستشيء

نحننقلقأنالمفترضمننحنوليسسأتسافر
الأوضاعكانإذاحتىأمانفيهنانحنعليك
أحضانوبينبلادنافيولكنناآمنةغير

غريب:بشيءأشعرولكن"أعلمالوطن"رامي
أنتعليناتقلقولاأخييافقطتفائلكفاكغسان

اللهوذكرالغربفيتفتنلاوانتبهمتفوقاكن
الله:شاءان:راميدائما
فيظننتهاكانتأينولكن:راميعدتيأمي

حالةفيهوجدكمنزلفيكنت؛لاالأمالمنزل
جداًحرجة
تقلقيولاعندهالليلتباتيأنتريدينهل'غسان

أناولكنالمطار:راميإلىسأصلهأناراميعلى
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فيوليسالبحرعبرمجموعةمعسأذهب
مشكلة،ليسهههنسيتصحيح"غسانالطائرة

سبونجياالهامورقاعإلييرافقكمنتريدوهل
صديقيمعسأذهبلاوقالراميفضحكبوب
فيساتصلوأناجديمنزلإلياذهبواأنتم

،اقتربتقليلةساعاتبعدسأذهبربماصديقي
وحزنبحنانراميرأسعلىتمسحوأخذتالأم

بأنكوأخبرتهوالدكفيأتصلتهلراميوقالت
سيعودوقالمعهتكلمتنعمالليلة،راميستذهب

متعبوالديلبنان:غسانمنالقادمالأسبوعفي
العمل:هذامنيتقاعدأنعليهالسنفيوكبر
وقتهاالعمليتركسأدعهأعودحينمارامي

أمكرسهناماذاوأنا"غسانثريرجلسأصبح
قالت"الأمالعملفيسأبدأأيضاًأنامزهرية
رامييا،وسمعنيهذامندعكمههههبضحكه

مبدأكوتنسىهناكالحياةيغريكولاأنتبه
لكمتاحشيءكلوليسجيدهذا،اعلممسلمأنت
اللهيرزقكحتىتصبرأنعليكالدنياهذافيهنا

أنانعموقالوالدتهيدينبتقبيلقامالحلال:رامي

103



يهدينيأناللهأدعيصالحةامرأةوابنمسلم
……
ووالدتيأناوصلنامساءالسابعةالساعةوأنها
وبدأأوروباإليرامىذهبوقدجديمنزلإلي

علاماتبدأوقدأكثرتسوءالصحيةجديحالت
أنشخصأييستطيعلاولكنعليهالموت
والديوالدجديأتى،وقدالحقيقةبهذاينطق
القرآنيقرأوبدأأقربائنابينمعروفشيخوهو
لدقائقجديعنقليلنحن،التهينارأسهفوق
لله،إنايقولوالديوالدجديصوتسمعناوإذ
منالجميعفقاماللهراجعون،رحمكإليهوإنا

جديحاولوالصراخبالبكاءالجميعوبدأأماكنهم
،وتمجدوىدونولكناللهبذكريهديهمأنالشيخ
،أصبحآخرقريبةفيودفنهالجنازةتغسيل
بحكمالمنزلإلىأناعدتفجرالثالثةالساعة
وبقيتبعضهممنقريبينجديومنزلمنزلي
ولكنالسريرعلىبنفسيورميتهناكوالدتي
شيءوليسشيكليتحرك،انمابشيأشعر
أصواتبدأولكنأتجاهلأنحاولتفقطواحد
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البرقكسرعةفنهضتالخارجفيصرخات
كانأقداميعلىالسيراستطيعولموقعتولكن

شيءكلالجدرانالأرض،يتحركشيءكل
البابنحواتوجهأن،حاولتأكبر،ياالله،اللهياالله

شيءكلقدميعلىأقفأنأستطيعلمولكن
بهافعلماذاجديمنزلفيهيأميأمييهتز

اميييييييييي،الزلزال
ترىكماولكنرامي:القاربفيأركبرامي

إلينعودأنعليناأضنأمنهغيرالأوضاع
كلبعدنعودأنيمكننالاأنتتقولماذاسوريا

أنوشكوعلىسورياعنابتعدناقدنحنهذا
أناوأخيوالدتيولكنوجهتنا:راميإلينصل
لاأكثرلالكيتخيلأنتقلبيفيبشيءأشعر
أرحماللهأنوعلمقويكنبخيرهمعليهمتقلق

باللهونعم:منكعليهم
قلبيأمي»أوروباإلىطريقنانكملأنحولنا
وأناالقويالرجلدورتمثلوعينيعليكيبكي
أناتمنىأخي«الرضيعالطفلمنأضعفالآن

ياالكثيريبقى،لمنصلأنبقيكمبخيرتكون
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يعيقلاأناللهأدعيعواصفهناكولكنرامي
نعمالقرآن…؟"راميتقرأأنتعلمهلطريقنا

لْزَلَةسورة»قراءةفيبدأتسأقرأأعلم ولم«الزَّ
سمعت:حتىباكية..وانفجرتنفسيأتمالك
عاصفةهناكالنهايةإنهايقولصديقيصوت

يرددوهوكالمجنوننحويوتوجهسنموت
:سنغرقسنموت،

الجدارعليهوقعقدالذيإلى،غسانسنعود
ياللهساعدنيياللهاااهتتساقطبدأتوالأمطار
ماذاأنتيأينأميخاتمتيأحسن،أخرجني

بأعلىصرختأنتمأينأبيأخيلكحصل
سأموتصوتييسمعمنيوجدلاولكنصوتي

،أناصوتييسمعمن،هلساعدونيالنهايةأنها
؛ساعدونيببردأشعرسأموتهناأناهنا
سوريافيوقعالذيالزلزالحدثمنأسبوعبعد

تحتمنالجثثتخرجالإنقاذفريقلازل
الأنقاض

وخرجواوراميغسان،والدتتوفيتوقد
يعلملالازالوهواليومالأنقاضتحتمنغسان
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لمالصحيةحالتهبسببوالدتهوفاةخبرفي
أنعليهمالنهايةفيولكنبذلكأقربائهيخبره
منشخصفقررالحزينالخبرهذافييخبره
يخبرهأنأقربائه
أنعليكولكنشيءلكأقولأنأريد:غسان
"وكلناالحياةسنةهاذاوتعلمباللهمؤمنتكون
هلفسألتعميكلامأخافنيالطريق،قدهذاعلى

راميأخبارنعرفلافأجاببخيروأخيوالدتي
،لكن

ببطئ،تقتلنيهكذاأنتتكلمماذاولكن
،الزلزالبسببوتوفيت،ولدتكالعم

إخفاءعلىمحاولتيرغمالحارةدموعيتساقط
ماذاالأصغرأخيعلىومسؤولرجلأناحزني

متأكدأناسيجنالخبربهذاعلمإذابهسيحصل
جدابوالدتيمتعلقهو
والدتيدفنتمأينعميفسألت:

لهاوصيةآخركانجدكقبرعنددفنهاتمفقال
الوصيةهذاكانوهل،؛غسانهناكدفنهايتمأن

فيراميتخبرولابأنوقالت"العمالوحيد
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اللهبإذن"غسانحلمهويحققيعودحتىوفاتها
هكذاسأفعل
مع،فذهبتمنزلناإليأذهبأنأريدالآنولكن
معتدمرتقدغرفتيالمنزلودخلتعمي

غرفةفقطمنزلنامنبقيالذيأخيعرفت
أناصوريمكانهفيشيءكلكانفدخلناوالدتي
حفظجدولودفترالمسباحالقرآنراميوأخي
أنتحاولوكانتصالحةامرأة،والدتيالقرآن
وأفتخربهااقتديأناكبيرسنفيالقرآنتحفظ

مكانهفيزاللاوالدتيهاتفوإذ،التفت
الصباحفيبهااتصلقدأخيورأيتبهأمسكت

شخص"أجاببهفاتصلتمرةعشرينمنأكثر
السلام،وعليكمعليكم،السلامغريب

تكلمراميأخيأينتكلمأنت،منأنامعيمن
مكتوبرأيتقدراميجثةوجدمنهياااا،انا

يجبنيلمولكنكثيرأتصلتهاذاالرقميديهعلى
ضفةفيوجدتههنا,قددفنهعلىفأجبرتأحد

..الأنعامأسقيوأناالنهر
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رحلتأينأنترحلتأينأخي؛راميغسان
سأفعل،ماذارااااميوحديوتركتنيأنت

وحديتتركونيلاعودواالحياةهذافيوحدي
أيضاأنتترحللاراميراميأخيأمي

حلميكونأناتمنىعدفقطأنتعودأرجوك
كلكملماذاأرجوكمايقضونياستيقظأنأريد

وتركتمونيرحلتم
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ولاالغزليوماتحبلمالفتياتكباقيتكنلم
الأزقةبينالمرميةوالكلماتالفاقعةالألوانحتى
اليومذلكقبلكانتهكذا

الحسنبذلكبشراقبلهترلموكأنهارأته
أُشغفوالقلبمالتالروح
منأزيدمضتحتى،إسمهتعرفلمشخص

شيءعنهتعلمولانفسهافيتحبهوهيسنة
تكتبوهيوالشهورالليالي.اعدتوجههسوى
الورقولعلتخمدحبهانارلعلنهارليلعنه

الارواحبينالمسافةيقلص
أصبحت.الايامالكلماتتجمعهماناللهأذن

حباكانأطنانلهحبهايزيدثانيةكلوبعدشهور
سريةلقاءاتبينهمتكنولميدهتلمسلمعفيفا
البثة
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وامتلكتقلبهاخطفترسائلالامريتعدىلم
منيكونانقبلوالأخالصديقأضحىالعقل
أحبت
أصبحتعشرالسابعربيعهاتتجاوزلمبنت

رفضتعائلتهاأنتعلمهيبشخصمهووسة
هووكانوالطوعالشوقبينصراعاتعاشت

ينتصرمن
أحضانفيلترتميأفكارهاحشودمنتهرب
كلماته

لمالمرةهذهلكنالمستحيليعرفالحبأنيقال
العائلةسخطأمامللوقوفكافحبهايكن
الكلماتتلكحتىتتبخرأنالقدرشاء
سنتانقبلكانكماشيءكليعود
القلبوأينالروحأينالفتاةتلكأينلحظةلكن

دونالحبحربمنالهروببإمكانهاهلبربكم
خسائر

الروحوظلتكلمةأخرمعمعلقاالقلبظل
شوقاتحتضر

نهارليلعنهتخطفظلتالأناملعنأما
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لأجلهكتبمامنبعض

يعانقماكلعلىتنعكسصورتكزالت"لا
الأرضعلىغيركيصورلمالخالقوكأنعيني
لييظهر

قلبيأوتارعلىمنقوشةزالتلاكلماتك
الحدلهذابينناسيطولالوقتأنأعلمكنتلو
يحزنكحرفاأسمعتكلما

حديثكفيإلاأجدهالملراحةإشتقت
والشعورالشوقتبادلنيتكنلملوحتى
الجديدصافحتوتجاوزتنيكنتلوحتى

نحوطريقهاالروحتشقحتىأشتاقسأظل
"الخالق

مـــريــــــم
ايدينمسكدعناالهراءهذاننهيدعناعليكبالله

خلفناالرأسيوجعماكلتاركينالبعضبعضنا
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يكونحبنادعقلوبنافييعموالسلامالهدوءدع
دعناأحدنابموتإلاينتهيلاجاكوروزكحب
العشقنارمعانحيطوالحبضفافعلىنرسو

مـــريـــم
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مسؤولعامًا،عشرونسوىالعمرمنيبلغلم
أوكللدونبجدٍيعملوالده،وفاةبعدعائلتهعن
يكفي.لامعاشهالمطافنهايةوفيملل
يملكولاخطيرمرضمنتعانيالصغيرةأخته
تزدادهالتهاسيفعل؟ماذالعلاجها،الكافيالمال

سوءًا...
الاحتلال!جنودمنأخبثهناكهل

نعطيكفيها،عليهيصغطونأيامبضعةيأسرونه
أختكوتعالجكريمةعيشةلتعيشالكافيالمال

والتجسسمعناالعملسوىعليكوماالصغيرة،
منفستطردرفضتإنأمّاالمشاغبين،على

أنتتأكلهماتجدولنتعانيأختكوستبقىعملك
وعائلتك.
أنوماإليهم،وقادوهالحساسوترهعلىضربوه

ألقوهلأمره،يهتمّواولمألقوهمنهيريدونهماأنهو
ممنمرفوضوطنهأهلمنمرفوضكالكلاب

معهم.تعاون

كريمًا.عاشخائنمنماأهاليكم؛وخيانةإياكم
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تزاورناالتيالقصصهلكثيرا...نفسيسألت
ماهيالأفكارعصارةأمتروى،التيهي

سيلتكدسمنالأيامبقاياأمالذاكرة...تجلده
الرواياتسديممنمتاهةلتُحدثَالأوهام

الإنجاز...يتولدالألموحيومنوالقصص.

ترعىالأمتلكمكثتالقريةتلكأزقةبين
يومكلبجدتعملالحال،سوءرغمرضيعها

تبتاعوهيعارمةبفرحةالدنانيرتلكلتجني
ولدها...جوعيطفئحليبا
فييبكيدميموهوروحهاوتسكنالليلفيأتي

حضنها....

أنقاضتحتوهيالبرد،منتتكورفتاةوهنا
منهروباتارةًالنومتدعييأويها،كانبيت

أنمنخوفاوتارةًجميلةأحلامفيطمعاالواقع
فتنصاععينيها،يكممالسوادفترىعينيهاتفتح

الحطام....بينشهيدةوتكونالمنانلحكمة
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هناكأما
عائلتهوفاةبخبرصعقلقدالدموعيدرفرجل
ليراهمأخيرابقدومهفرحاكانأنبعد

غيابطولبعدعينيهوتقر
زبدرغمأكبادهالموتويأخدالقضاءفيسبقه

الإشتياق....

سوءتبكيأممنه،غاضبينوأبواهنامفتىوهنا
وناموثباث،بصمتندوبهيضمموأبالجراح،

الأحلامبركةفيوثغراللسانسليطالفتى
أفتكتفاجعةٍعلىليستفيق
والفؤادوروحالقلبكنزفأخدتديارهبأقطاب

ودقيقة.....ساعةكلالندميكففحياتهوأضحى

فرضهيصليولمالموتأداركهووذاك
معصية.علىوهيالحياةفارقتوتلكيومها....
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وبينوبينكأحدهميرحلقدالحياة،حقيقةإنها
لإصلاحالفرصةلكتكونولاوشوقضررقلب

يأخدكأنهذاكلمنوالأهمالحياة،أعقبتهما
زادكحقيبةتحزمولمعنكغفلةفيوأنتالموت

يجبالتيالوحيدةالحقيقةهوالموتنعمبعد،
جهدبكللهاالتحضير
تلك..أماعندهادائماوالوقوف،وأخلاص

،عملرحلةمجردهينعيشهاالتيالحياة
غيروواقع
عنعبارةهولايستمرالذيوالشيء،مستمر

علىلنكونسيضمحلالوهموهذامنقطع،وهم
نعيشها.التيتلكغيرالأخرحياةوقععلى
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السطور:بينستجدهاعبرة
وأشرقتحضوركمطابيامنعليكمسلام

يرام..ماأحسنفيكمأريدبلقاكم..بهجةالشمس
زادتالتيفرحتكمتبديوالضحكاتالبسمات
سعادتي...ذروةفياليومأنا....أكثرفرحتي
همومالمفرطةالسعادةخلفماأنلييقولون

سعادتيأقوالهم..عنمختلفأنالكنمخفية...
وليستبنفسيرضىأبديهاحقيقيةاليوم

زائفةسعادةأبديتريدوننيإذنفلماذازائفة....
بحياتي...يتعلقشيءبكلمكتفيوأنا

الصغرمنذملكاأعيشالعمر...مقتبلفيشاب.
أمانالأكون...ولدتالضرر...خطىأئبى
المسالمة..إعتدتالخطروالحربينهي

عنبعيداالبقاءعلىوالمداومةالأمانصاحبت
بتتلأننيالفشلينتابهالاحياتيالبشر...أعين

فيوالعملللنيةتجديداالفشلمنأصنعومازلت
أصعبتخطيتأننيللهحمداالأمر....هذا

سهلهذاكلوشرر..ناركلهاكانتالأيام...
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طموحاتي...حققتكيف...سأخبركمعلي..
النحاسلستأننيوأثبتتلغايتيوصلت

الإكتفاءأسميتهغالمعدنأناوالصدئ..
بهالأمل...قاعدةإنهبنفسي....صنعتهبالقدر...

كماوعشتالأسر...ككلبيتاوبنيتبجدعملت
البشرككلمكرمامعززاأنا..أريد

يريدونجهةمنكلاهاذالمجتمعيفاااه..
كلماتيكلإنهامدة...جثةلأصبححرقي..
الأرضعلىملقيةجثثاوستبقىباتتوأفكاري

إذاحتى.بجوارهامرمنكلعليهايدوس
بينميتتةعاشتبالدماءوغذيتهاسبيلهافيمتت

المزيفةشخصيتيفيالبقاءأريدكنتالأحياء...
للعفويةقاتلمُجتمعفيالخادع...بهائيفي

للعقدوعاشقوالبساطة،والسلاسةالتلقائية
أنليكيفاااهبامتياز.....والتصنعوالنفاق
نقطةالىوالوصولالسعادةرداءأرتدي

بسببفاشلاشخصاإلاكنتماوأناالاكتفاء..
البهاءرداءأرتديقليلقبلكنتمجتعنا.هذا..

أنا....دخلتهاتنكريةحفلةأيخطبيفما......
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السعادةبكلماتأتفوهلكيهاذاعيدوأي
قالوالذيهوأنا...كلماتيقاموسفيالمنقرضة

بِأنهأقنعناالذيالصدئبُقعفضحتهُعنه
الذهب....يساوي

مجبراصرت.....مجتمعيياأنتأتهمك..
فقرصالحا....عبداوأنتمجرماأكونأنعلى
ماكليكفيألامنصبخسارةفشل.حزنهم

ذقناماراحةرخاءفرحسرور..عليناألقيته
منطردللكبرالصغرمنفقر.......منهاشيئا

والسندالأهلفقطهيوجتدهاأيامفيالمدرسة
الدهر...بقيةفشلهم...ألمالعمر....في

العصر......حلمهذالعلوأفتحهاعينيأغمض
فياالقدر..يغيرشيءلاهكذاواقعيأنلأجد

بالعدلتأخذيلملماذاتسألينا...لملمامحكمة...
منوبريءنفسي....منبريءأنافينا.....
الراحةقناعلنفسهاوضعتمنهيبلالدنيا....
وسطهانفسيوجدتإسمعو.......والسكينة

ولاتعانيأمغاب..أبالضوضاء.....وسط
جوعاربيعهأيامفيماتأخ..دواءيوجد
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قوتلأكسبالأياموراءوأناأسريوشقاء..
أضنلاغيبوبتي..لكنمنأستيقضويومي.

فاضتلمرحلةوصلتلاننيسيحدثهاذاأن
معجاءتأنهاأضنبمشكلاتكأوسيفيها

فطرتي
العمىأصابنيالبلاد....لوحشيةاااهوألففااه
بعدالضلامسوىأرىلاالمشاهدهذهقبحمن
المصائبتلك
بابكلمنأنتهكتالتيفلسطينننسىولا
الأصحابغليليشفيالعلافيسلاحمنوما
الحروبشعلةلنطفئنشقهدربمنوما

والمصاعب
والصهيوندويمنالصممحقاأصابني

الدنياتتغيرأنادعو..جانبكلمنقصفهم
لمعركةقائدالأقصىجنديوأنانفسيأجدو..

المصائبوجودتنهي
مسانداتكونلأنتأبىلافوجتهالبلديالتفتت

والشوارعالأيتامدوربينضاعوافصغارها
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أهوالمنالهروبحلقةفيمنهمكلوشبابها
.المصارعوالفساد

سوىأريدالخارجي..العالممنالصمأصابني
نفسيإحتواء

لماذايناديعمليلكنالدنيا...منوالخروج
تجتازبتفوقكوأنتالمكتبفوقجاهلشهادة

الحبمنهروباالموتأمواجليلا
والسرورالحبعرفتماحبماذا......

أمتلكلاأننيمشكلتيهذه.دنيايفيوالأمان
و.الحبمشاعر.....لهاليسالناسأممشاعر..
ضللهماأجدلمأمرانعنهماالبحثوالامان...

وأنتتنفعل،وأنتتتحدث،وأنتتأمنأن..
محبوبةعفويتكأنتأمنأنمشاعرك..عنتعبّر

نفسي....نفسيتي..فيمفقودكلههاذاومقبولة،
الدموع..شلالنحوسارتروحإنهارت.....

اليوموأناوالربوع.الأصحاببينراحتثقة
فيهأرىكالسراب..يمريوميومي....أكرر
تلقيتها...منالتيوالعثراتالمآسيضبابسوى
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ألومبلأنتم...ألومكملالكن..نفسي..
بالانسحاببوهلةأحسستنفسي..فقد
عنالانسحاببكرامة.....الدنياعلىالانسحاب

العرقلات.كل
******

تصدَلي:يهمسعقليهكذا..لكن..يقولقلبي..
قاوم

أهدافك.عرقلشيءكلواطعنالسلاح.أخرج
أهداف.....نعممنليهلياتريو......وهل

هيأهدافيلأنأهداف..ليليسأنتعلمون
يمفيتائهةومازالتظلتالتيالحلول

مشلول......اناالحركةفرغم....الااّقبول
أنأضنالغصبالأنانيةالفسادالظلمالذلرغم

بقبحهاالمشاهدأرىدميةوأناالمشلولهوعقلهم
أننيمتأكداصرتالحلول......لهاأجدولم

،أغرسهأنأريدمايثمرأنقبلسأموت
....أبداالأرضهذهعلىيثمرلنوربما

أنانعمصحيح....لشيءإنه...بالواقعتفوهت
بسببمذلولالأمسفيكانالذيالصبيذاك
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الشابذاكلليومومازلتالرخيس...الباليحذائه
زخرفةللنقاطيضعهناوالصمتيعانيالذي

تكريسمنلهوضعتكموالعملوتأليف....
أميلعينيّالنظرهيالنهايةالنهاية....لكن

أماه..ياالدنيامنتعلمتلها:وقولي...والبكاء
يربيولكنالبطونيملئلاالفقرأنتعلمت

ليفكيفجاه..ولامالذاأكنلمنعمالنفس..
الأفواه..كلمناتلقاهوالطردعملاأجدأنإذن

بطنكمنانتشاليتمواناأسرةانشأأنليكيف
إلىالماضيمنالفقررداءأرتدياشهر9

هذهفيأمللاثقةلاحبلااليوم............
وأبتسمأراهأنحرتالذيوجهكسوىالبلاد...

لماأيئسأنليأمالسرور...كلدرةأنتكونك
استطعتماالجميلردلأجلعملهأستطعلم

القلبيجعلمافقطولبيتالمذكورالامرفعل
مكسور..

تعانيوهيبطنهافيحملتنيمنياأماه
كفنهابللتالتيبدموعيالآنوأناوتحارب

حزنيأثارقدلقبررحيلكإنوأراقب...أبكي
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ثقيلةباتتهاذهالدنيانعم.الأقاربكلوحزن
وأراقب..أواجههاوحديلتتركنيعليها..

أنأحسبكنتصغيراًكنتعندما.....)صمت(
أنأظنكنتوللدمع!إسالةمجردهوالحزن
لكنالشفتين،علىترتسمإبتسامةمجردهوالحب
بأنعلمتأميمنالحبوفقدتكبرتحين

ذرفعلىالعينويجبرالقلبيجتاحسهمالحزن
يناسبنيلاالحبأنوعلمتالدموع،منشلالات

الخارجي..العالمعنكليايختلفحياتيفواقع
عالم.فيالكاملبالمعنىوحيدصرتأنا

منهاينتزعلامَنينصفلا.‏الذيهاذاالوحوش
منأخافالذيأناأثق،عدتماالكامل.-وجودهُ

شيءلاوأنهشة،بأنهافأكتشفكتفًا،ألمسأن
أناالآن،.........الآنحزنييسعالعالمهذافي

ستذهبمايومًاجميعًا...الناسعنبعزلتيألوذ
الأياموتنجليالتعبسينقضيوستتلاشىدموعي

منأبسطالحياةأنما،سأدركالثقيلمرورهارغم
تتلاشىالأيامإنالمعتادة،أمورهافيأفكرأن

القدمانحافيلأميلأذهبتمضيوالدقائق
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سيزولأمأنامثليالقادمالجيلهلوأتساءل
سيزولأميياالفسادسيزولقريبا..؟؟؟؟الفساد
الفساد
فقطنريدالمرعبةبالحقائقالمخفيعالمنا»في

فيتنسيناحنونة..أمودفئبأماننحضىأن
والإكتئابالتوحدأيقضتالتيهذه...الدنياأشباح

سوىهمبلحقيقيةأشباحاليسواأرواحنا..في
بشخصياتلحياتناالتسللأرادوابشر

سوىحسبناهمفقدفيهم..ضننازائفة...خاب
الأرض««علىتمشي»ملائكة
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يَوٌمًهّآ.مًعٌيَيَکْنِلَمًنِعٌمً
آلَسِفرُ،يَعٌشُقُآلَجّمًيَعٌ،يَحًبٌجّدٍآلَطِيَفآًکْآنلَقدُ

کْلَوٌيَعٌشُقُيَسِألَ،لَآبًآلَغُرآبًةّ،کْثًيَفآُعٌنِيَدٍآ،
آلَنِسِآء.

وٌلَکْنِهّمًجّآبٌ،أطِلَبًهّمًآکْلُبًشُيَء،عٌلَيَآيَبًخِلَلَمً
آلَغُيَآبً..کْثًيَرٌ

فيَُغُلَيَلَهٌوٌيَشفيَذِلَکْ،يَتٌعٌمًدُأنهأظُنُکْنْتٌأحًيَآنًآ
شُتٌيَآقِ، عٌمًيَقُجواب،لَهّآيَوٌجّدٌلَآمًبًررآتٌهّآلَإ

خِتٌيَآر..فيُشُآردآلَوٌعٌيَ، آلَإ
تِآوٌلَفيَُ قلَُ،عٌلَےأظُنِهّکْنِتٌمًآأوٌآلَرحًلَآ آلَأ

وٌيَتٌفحًُصّآلَنِظُرآتِيَخِتٌلَسٌوٌرآحًبًجّآنِبًيَجّلَسَ
مًحً أنآ..هّذِهّيَقوٌُلَأنِهّأعٌلَمًأکْنِلَمًوٌجّهّيَ،مًلَآ
لَآهّلَسَألَتٌهّوٌيَبًتٌسِمُ،کْفيَُيَقبًُلَوٌرآحًيَدٍيَمًسِک
،وٌلَمًوٌقآُلَمًبًتٌسِمًآفرُدَذِلَکْ،عٌنِکْففُتَُ لَا

تِأحًدٍآلَيَجّرهّوٌحًآوٌلَتٌآمًسَکْتٌهّ لَکْيَآلَمًحًلَآ
آلَدٍخِولِفيُصّدٍيَقآُتٌيبًهّأقآبلُثوباأشُتريَ

خِيَرفيَُوٌلَکْنِيَقآُوٌمأنآرآدَآلَجامعي، آسِتٌسِلَمًآلَأ
وٌأکْلَنَآضحِکْنَآمرحًنِآشُيَءٍ،کْلَآشُتريَنِآلَذِلَکْ،
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تکْررتٌجميلا،يَوٌماکآنِآلَمکانِ،أنِوٌآرعٌلَى
ت لَيَ،وٌمًسِآعٌدٍتٌهّبيَآهّتٌمًآمًهّوٌآزٍدَآدَآلَرحًلَآ

لَمًأفقُهوها،أکْآدٌلَآآلَتيآلَحًکْيَمًةّآلَنِصّآئحٌوٌتٌلَکْ
شُيَء.کْلَهّوٌکْآنذِلَکْوٌمعمًعٌهّ،تٌنِقلآتيتفارق

جِّآلَطِريَقُتٌريآلَمطْرةشُدٍيَدِيَوٌمٍفيَُ يَشِعٌکآلَموَّ
،آلَمًدٍيَنِةِشُمًآلَمًنِقآُدٍمًوٌهّوٌآلَزٍجّآجّ،مًثًلَ إلَيَّ

يَخِبًرنِيَلَمًبًآلَزٍجّآجّ،رأسِهّوٌآرتٌطِمًسِيَآرتٌهّأنِقلَُبًتِ
نِيَأسْألَلَمًأيَضآوٌأنِآآلَصّدٍمًةِخِشْيَتَأحًدٌ، لَأ

آلَغُيَآبَ..أعٌتٌدٍتٌ
عِلَمِوٌعٌنِدآلَحًيَآةّ،فآُرقَثًمًأسِبًوٌعٍقرُآبًةّمًکْثَ

مِحمنبًآلَخِبًر وٌتٌصّرخٌتٌحًتٌظُنِنِيَوٌهّيَأمًيَمَلَآ
أبي..قآُلَهمًآأخِرَأنلَيَوٌتٌقوٌُلَ

آلَغُيَآبَ.ألَوٌمٌلَالَذِلَکْوٌلَدِتيَوٌماَمًعٌآهّآأکْنْلَمً
هّيَوٌمًهّآ،مًعٌيَيَکْنْلَمًنِعَمً ّرحًمًةّأبًيَأنَّ لَلَه عٌلَيَهّ،آ

فيَُيَوٌمايَکْذِبلَمًٱبًآءٍ،مًنِآلَعٌآلَمٌأنْجّبَمًآأحًسَنٌ
يَوٌمامًعٌيَيَکْنلَمْوٌقآُلَصّدَقَمآتوحتىآلَحيَآةّ
مٌفکُْيَفُوٌلَدتٌ آلَوٌفآُةِ.عٌنِدٍالغيابٌيَلَا
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.كانتالازهارموسممنوردة،كانتكالبدر
احدىفيمعيدرستالتيالفتاةتلكجميلة

،الجمالمنأجملكانتاخلاقها،السنوات
.تربيتهاحسنو،بعفتهامتميزةكانت
نفسفيعقدةكانت،منهايغرنالجميعكان

.السيئةالقلوبذوات
كم،سبببدونعليهايدعينسمعتهنمرةكم

أفهمأكنلم.عليهايتغامزنوأمامهنتمرمرة
جميلةعفيفةفتاةوجودتكرهأنللبنتيمكنكيف
.الدراسةفصلفيمعها
مسرحعلىكانتالتيالحقيقةحقيقةكانتتلك

الواقع

منكانت،عليهااللهرحمةصديقتيهيارين
أخت،أختانلديهاكانت،متواضعةفقيرةاسرة

الجمالفيلهاقريبةكانت،لهامقاربسنفي
كانتاالأخلاقوالعفاففيلكن،منهااقللكنها

.متساويتان
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تلكأريجأختهاوأرينمعجميلةصحبةكانت
المؤسسةالىومنالطريقيجمعناكان.السنة

.الثانويةفيو،الفصلفيالزمالةو،
.ذلكتعلمكانتو،جدامحسودةكانتأرين

و،الباكالورياعلىحصلناوالسنةتلكاجتهدنا
أنلييسبقلمو،العطلةوالصيففصلجاء

.ابدابيتهافيزرتها
،هيهاتلكنو،العطلةبعدنلتقيأنأتمنىكنت
الخبروصلنييومفيالأمانيتحطمتفقد

الشديدةالمصيفأياممنمشمسايوماالجانيكان
الحرارة

حين،اليومذلكأنسىلن،أغسطسشهرإنه
خبراأخبرتنيوصديقاتيإحدىزارتني

كالعاصفةو،رعودتسبقهالمالتيكالصاعقة
أرينلقاءفيأملنافصار،هدوءااقتلعتالتي

هيوحنانصديقتيأخبرتنيكانخبرمنجزءا
لهافتحتأنبعدلبكاءهامصدومةأناوتبكي
عليهاسلمتوالباب

هناكماذاحنان:أنا
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؟بخيرعائلتكافراد؟هلبكماذا،تبكينلماذا
بخيرالكلللهالحمد:حنان

؟!إذنتبكينلماذاو:أنا
أرينراحت:حنان

كيف،كيفماذا:أنا
راحت

وحدسيحسبتوفّيتأرينأنحينهافهمت
الموقفمعطياتجراءمنلحظتهاإحساسي

بالبكاءفجهشتنفسيأتمالكلملكن
توقف.بدونتبكيحنانبينماحالياستدركتثم

،بعدبالدخوللحنانأئذنلمانيانتبهت
الموقفلأنلباقتيعدمعلىمنهافاعتذرت
وترفض،بداتللدخولفدعوتها،لخبطني

عليهاألححتلتعلمنيعليمرّتفقطأنهاتقول
علىتحاملت،بالبيتلوحديكنت،تدخلأن

الثلاجةمنأخرجتوللمطبخفذهبتنفسي
.أخرىغرفةفيحنانبينما،عصيرعبوة

وقلبهاأنرغمالعصيرتشربأنعليهاألححت
شيءباكللناشهيةلاوألمايعتصرانكاناقلبي
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أرينأن،حنانفهّمتني،دقائقمرور.بعد
المنزلفيهيبينماولمصيفاسرتهامعذهبت
والغازفتسرب،لتغتسلللحمامدخلتوحدها
،موجعةالصدمةكانتكمالله.يافماتت،خنقها

عندنايتكررالامرلأن،فاجعاالموتسببو
المغاسلفيالغازتسرببسببوفيات:كثيرا

الوعينفقدكدناحتى،حنانوانا.بكيناالمنزلية
تكنلماميأنللهالحمد.أليماصبحا.كان

.بالبيت
.حنانذهبت،ليزيارتهامنساعةبعد
صديقةفراق،علىاليومإلىيمزقنيالالمبقيو
اللحظةتلكعندتوقفأجلهالكن،كالصديقاتلا
،

اهلمنيجعلهاولهاويغفريرحمهااناللهأسال
نقولوأريننتذكرزلنا.لاالأعلىالفردوس

فتدهورتنفسيامرضتاريجو،العينقتلتها
مناراهاكنت،بيتناامامتمر،كثيراصحتها

،مشيتهامنمرضهايظهرمريضةالبيتسطح
اهلهالأن،محليةمؤسسةفيتدرسكانت
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منومريضةلأنهاللجامعةيرسلوهاأنرفضوا
بحادثيفقدوهاأنخافواأرينفقدعلىصدمتهم

،قابلتهاكلماأريجأكلم.كنتالأخرىهيما
و،الصديقاتمعالكلاممنتتهرببداتلكنها
.مكتئبةومهمومةالطريقفيتمشيدائما

لمستشفىأدخلوهااهلهاأنشهوربعدسمعت
معتعيشاختهاحيث،أخرىمدينةفينفسي

المدينةتركقررتكلهاالعائلةذلكبعد،زوجها
منمتزوجةلأنها،الأخرىأختهاعندالعيشو

عندهللسكندعاهمواهلهايحبوميسوررجل
.عنيأخبارهم.انقطعتالكبيرمسكنهفي

تنفستإنماالتيالأسرةبهاتهالطفاللهم
حتى،طيبرجلمنابنتهمبزواجالصعداء.

.أرينابنتهمفقدوا
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نحومسرعةًأهرولُوأنامُشرقصباحٍذاتَ
بأنفاسيِّشعرتُحتىَإليِّهاأدلفُكدْتُماالحافلةَ

بالإكتظاظأنْبهرُفجأةأضلعيِ،بيَّنتختنقُوهيَّ
شهرهاَفيإمرأةٌكأنهاتسيرُالحافلةجعلَالذيِّ

وبمرارةالأمرَإبتلعتُذلكورغمالثامن!
أقع،لاحتىبالحافلةالمُعلقالمشدَّأمسكتُ
التيِّالحافلةسائقبادرَحتىهُنيْهةٌإلاوماهيِّ

إذللأمرِفتعجبتُعددنامنبالسخريةخلفناهيَّ
طرحه!تريدُوهيللمزيدتتسعأنَّلهايُّمكنُكيف

للحدممتلئةفوجدتهالحافلتهناظريِّفصوبتُ
ثمالباب،علىيقفالسائقمساعدجعلَالذيِّ
فيالنصائحبعضحافلتناسائقعلىيطرحَراحَ

جداًبطيئةٌحافلتهُبأنكلامهأنهىثمقيادتها
جعلمابحافلته!،مقارنةشحيحومردودهاَ

للأمر،يغتاظُالسائق
وشمالاًيميناأميلُنفسيوجدتُحتىَأنتبهولم

هذتحملُلحافلةبالنسبةمعقولةالغيرسرعتهمنْ
حدث،ماخشيتهُكلاللحظةتلكفيالهائل،العدد
تتصدموكادتمسرعةسيارةأمامناظهرتفجأةً
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يمكنكانطريق،عنقليلامالأنهلولابالحافلة
وعلىلحظةَفيالأمواتعِدادفينصبحأن

ماذا!
سوىلههمَّلاطرفٍرضاكسبلأجلفقط

منا!التقليل
بسببك!تموتقطأرواحفيالشِحانفائدةوما
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كلمابالأشواكمليئمستتقعنحوالحياةسحبتني
فيوأجلسفأعودبهاأصتدمالصعودحاولت

أفعل.ماذاأدريلاالمستنقعقلب
الحياةعليأنزلتأنبعدللشفقةمثيراًأبدوألا

مهاويفيسارحاًجعلتنيوأخرىتارةسخطها
عنفذهبالغفوةأنستنيحيرةفيخاضعاًالردى
لجببداخليوعمظهروقيلولةليلنومعيني
داكن.
أنبعدإلاالحياةأنصفأنأستطيعلنأنييبدو

نفسيياليفاخضعِذاتيأسترجع
تقيمتارةالذلفنادقفيتَنزلوأنتلكأأخضع-

.الشفقةغرفةفيوأخرىالضعفغرفةفي
مساعدةكانتمتىمنذالعزة،جناحفييقيمبل-

مذلة؟الآخر
أولا؟ًنفسهيساعدلالم-
ويبتسم.فيفرحونالعونيدمدعندالنفستسمو-
بالغباء.نعتواقبلمنساعدواالذينكل-
هذاقلبك،يخطفنورمنعليكأجملشيءلا-

بالخير.تجدهالنور
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ضعيفا.تكونأنمنكيريد-
لاالروحفيتكمندائماالقوةبضعيف،ليس-

الجسد.في
يوماوصفوكمساعدتهممنكيطلبمن-

بالجنون.
مخطئونكانواكملهمتثبتأنتستطيعلكنك-
أنه...سيثبتبل-

ككرةوأناشيئاًأقدمأنليكيفأرجوكما،يكفي
التيثقتيأنعيكنتلطالماانثين،بينتركل
صادمةخساراتبعدعليهاالحدادأعلنت

أحدوقفهلبحقكلكنالكثيرخسرتنعم،-
بجانبك؟

الآنالمساعدةيحتاجونلكنهم
أيضا.تحتاجهاكنت-
إليه.تستمعلاإليهم،قدمها-
للهلاك.يقودكهوتوقف،بل-
تتمنىأنمريضة،نفسكتصبحأنهوالهلاك-

حولك.لمنالشر
أفعللملكني
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يشتكون.دعهمفعلت،إنصواببل-
لاعندمادوامتهافيالحياةترمينيأنعجبلا

أصارعسأبقىهلقراراً،أتخذأنأستطيع
الليل،منتصفهدوءرغمداخليالضوضاء

سيئاًشخصاًلستأنا
همتعلوأنتحينفيمنهم،ودعكبنفسكفكر-

أنمنكيريدهومنهم،أفضلفتصبحيسقطون
تعبتلطالمامنك،أفضلليسوهمملاكاً،تكون

نفسفييقعواأنفيالعيبماوحدكوخططت
أنفسهمفليساعدوامستنقعك،

عُرفتلطالماتكون،ولنسيئالستانتإياك،-
ويسامحويصفحيعفورحيمبقلب

ولكني...
شيطاناًتصبحأنمنكأريدلالكنملاكاًلست-

تسيء.كيفتعرفلابنفسنقياأريدك
؟نقياأكونكيفأرجوك،

العظمة،حدنفسكبكتسموعندماكذلكتكون-
عماعفوكسوئهم،رغمبالسيئينالجيدفترى
مقامك.ارتفاعمنسيزيدسلف
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ضعيفاًسيجعلهعفوهمعتوه؟أأنت-
لاأنتهوأنتالمشكلةسيحلبنفسكإيمانك-

النقطةتلكمنالعظمةتبدأمنك،أكثريعرفكأحد
علىتدلكهيإليهااستمعداخلكفيالمؤلمة

أنبعدإلاتكونلاالتيللراحةتدفعكالصواب
بعينتنامأنترفضلغريب،تبسمبرًا،تفعل

مسارفلتتخذتائهالآنأنتمظلم،وقلبعمياء
تكوندائماوالحياةالحياةالىتحتاجأنتواضح

الخير.في
منحتىذهبتمفاهيمكلهاالحياةالعفو،الراحة،
ماهذانعمذاتي،فيالحقدتغلغلعندمامخيلتي

الذاتنقاءأريد
أجننت؟-

كبيرةالحياةفجوةالإستمرار،منبدلالكنلا،
للتعلم،الوقوعمنلابدلكنمظلممستنقعها
نجومالإمكانيات،امتُلكتاذافرضالمساعدة

الطريقالىالتائهلتدلموجودةالتبانةدرب
حياةفيتضيءنجومتماما،نحنكماالصحيحة

الحاجة.وقتأبطالهلنكونأحدهم
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كانتفاطمة،تدعىفتاةعاشتصغيرةمدينةفي
مشهورة.مؤلفةتصبحأنوهوكبيرحلملديها
كلماتهاوكانتصغرهامنذالكتابةتحبكانت

دفترها.صفحاتعلىبرشاقةتنساب

التحديات.منبالعديدتواجههاكانتالحياةلكن
أنتعلمتحلمها.تحقيقعنيثنهالمهذالكن

قوية.وعزيمةشاقوعملتفانٍإلىيحتاجالنجاح

فيمقالاتهانشرخلالمنبالكتابةفاطمةبدأت
القراءانتباهتلفتوبدأتالمحلية،الجرائد

بشكلالأفكارنقلعلىوقدرتهاالجذاببأسلوبها
أنأرادتكافيًا،ليسهذاأنتعلملكنهاملهم.
إلىبكتاباتهاوتصلالخاصكتابهالهايكون

الناس.منالمزيد

سنوات،مدىعلىالأولىروايتهاكتابةبدأت
وتعملغرفتهافيطويلةلساعاتتجلسكانت

149



منوالتشكيكالشكيواجههاكانتوبينماكلل.بلا
وثبات.بثقةالكتابةفياستمرتالآخرين،

بمحاولةفاطمةقامتكتابتها،منالانتهاءبعد
ولكنهاالنشر،دورمنللعديدالروايةتقديمها

تيأس،لملكنهتالرفض.منالعديدتلقت
استقبلتحتىوفرصةفرصةعنالبحثواصلت

روايتها.طبعفيمخاطرةصغيرةنشردار

حظيتلفاطمة.النجاحرحلةبدأتهناومن
وانتشرتوالنقاد،القراءمنكبيرةبإشادةروايتها

فاطمةتلقتموهوبة.مبتدئةمؤلفةبأنهافكرة
لتقديمالكبرىالنشردورمنالعديدمنعروضًا
علىمعروفًااسمهاوأصبحأخرى،روايات
دولي.وحتىوطنيمستوى

مشهورة،مؤلفةتصبحبأنفاطمةحلمتحقق
اثنتينأوبواحدةيكتمللاالنجاحأنتعلمتولكن

وطوّرتالكتابةفياستمرتالإنجازات.من
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لتحقيقتطمحدائماًوكانتمستمر،بشكلنفسها
الأحلام.منالمزيد

كاتبةفقطفاطمةتكنلمالزمن،مرورومع
ناجحة.ومدربةمحفزةمتحدثةأيضًابلمشهورة

تحقيقعلىومساعدتهمالآخرينبإلهامقامت
الإصرارقوةتعكسنجاحهاقصةكانتأحلامهم.
والمثابرة.والتفاؤل

منالعديدنستلهمأنيمكنناالقصةهذهومن
وتفاؤل،جدبكلنحلمأنعلينايجبالدروس.

نستسلملاوأنأحلامنا،لتحقيقبجدنعملوأن
الإرادةثمرةهوفالنجاحوالتحديات.للصعوبات
الذاتية.القدراتفيوالثقةوالتصميم
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جزرومدبينالأوراقمنأمواجبينغارقة
عوالمهافيتغوصغرفتهافيالأفكارمنبحر

خيوطاتنسجوخيالاتهابلدانتجوبالخاصة
وحروفهابينحياواتتحملأفكارهامنذهبية

بدقاتالجمالوالصمتوالأفكارحاجزيتحطم
البابعلىمرتبكة
فيزهرةأوباليهراقصةكأنهاوبخطواتتمشي
شبابهاريعان
البابعلى:منتقول
فيشيءأيمنأكثرالمألوفالصوتذالك

"أنا"بساطةبكليجيبحياتها
مننفسهوليقابلهاالبابتفتحونفسهاتتمالك
منوإليهحاجتهاأوجفيتركهاوعنهاإختفى
متسمرة,وتقفالشهرمايقاربمنذعنهاإبتعد
كلتقوىلمعتيقةكصخرةثابتةوأمامه

هي"جميلةزعزعتهاأوتفتيتهاعلىالضروف
يقابلهاكانالذيالأبلهنفسهفيرددهما"هذاحقا
كأنهوعينيهافيبعمقينظرالثانيالطرففي

153



منتبقىلمالتذكرهيكفيلماتفاصيلهايحفظ
حياته.
وجذابةوعميقةالصغيرةتفاصيلهاكانتمختلفة
الأزرقالحريريبفستانهاأمامهتقفحقاراقية
وعاديةغيرلمسةعليهاأضفىالسماءلون

وكتفيهاعلىمنسدلةالحريريشعرهاخصلات
أنهاأوالطفولةأحلاممننسجتخيوطكأنها
نحنعليهانخلقالتيهتهغيرأرضعلىخلقت
لاالبريئة؟نظراتهاالقمرمنقطعةأنهاأيعقل
نفسهقرارةفيالذيالوحيدهووتأسرهزالت
يحملشخصأمامهابصمتتشاهده،ذالكيعي
ذاتهاحدفيالرجولةغيرالرجولةسماتكل

كأنهاوبارداوداعهوباهتارحيلهكانمن،نفس
داخلتختبىءلمأنهاأويوماقلبهتستوطنلم

نفس،نفسهالرماديمعطفه،عمراضلوعه
واصلةضحكاتهماكانتسنواتقبلالشخصين

كلتحيلثغريهماابتساماتوالسماءحد
لمحينهاأنهماأعتقد،العالمهذافيالأحزان

أرضفيموجودينكانابلهذاواقعنافييكونا
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والأبديالصادقالحبحيثالسرمديةالأحلام
،روحينكلعهدالوفاءحيثوالنقيةالمشاعر

حالياأماالأنمنسنواتقبلكانهذاكل
إنتقاءمحاولايتلعثم،صمتفييقفان،فهيهات
العالملغاتكللكنالموضوعلبدأمناسبةكلمات
رأسهاتحرك،نظراتهاأمامتختفي

تقول:نعمو
أيةمنخالوجههاوكلمةلاوعليهاتزدلم

تماماجامدةتعابير
الٱنمنبينناشئلاوأتزوجسوف:أنايقول

حرفيامنكأحسنهيمنفوجدتفصاعدا
لهاشبيهلابأنهاليقينتمامموقنبداخلهكانلقد

.خلق
علىتعودتأنبعد،هيباستخفافتبتسم

تسألوالخسارات
إذاالمطلوب_ما

أيامعشرةبعدزفافيحفلحظورمنكي_أريد
لدعوتكخصيصاأتيت

155



بكللزفافسأحظربالطبعبالفكرةمرحبةأجابت
يجيدمنوالتهانيبعباراتأمطرتهوسرور
!منهاأكثرالكلام

لمتقولهمايصدقلاهووعينيهمقلتاتحجرت
عليهفوقعتالدرجةلهذهسيهونبأنهيضنيكن

إستفزازهامحاولاتنحنح،كالصاعقةكلماتها
عقداتمتلكلامنكأحسنهيمنوجدت:قائلا

كالتيأوهاماتعيشلاونكديةهيلاونفسية
تفضلوالوحدةتحبلاوساذجةليستتعيشينها
،الحفلاتتحظروالصاخبةالتجميلمساحيق

؟لهذاتنزعجيألمحظتعيسةمنيالك
لابأنهايعلمفهوفحسبلإغاضتهاكلامهكلكان

،كلامهمنعواصفأمامحتىتتزعزع
الذيماعدميابنفسكرفقاكبرياء:بكلتجيبه

أنأوإعتزلالمفضلكاتبيكأنوسيزعجني
تمطرلمالسماءأنأمتنقرضسوفالشوكولاته

شريكاوجدمثلكشخصاأنالقصةكل،مجددا
.يتزوجسوفومناسبا
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بداخلينكبمنصهرحديدبمثابةكلماتهاكانت
والغضبمنبراكينبداخلهأثارتوأذنيه

سوىشفةببنتينبس،لمالكبرياءمنأعاصير
شراراتتولعتويديهقبضةعلىأحكمأنه

مابإحراقمستمتعةهيولاحظتهابعينيهغضب
.منهتبقى
فيمحفورةتزاللانظراتهاوبالرحيلهملقد

.ذهنه
وقعتسمعهيوالباببغلقفسارعتهيأما

إياهامغادراالدرجعلىخطواته
لتفسحركبتيهاعلىتجثووالبابعلىلتستند
خديهاعلىالعبراتمنسيللينهمرالمجال

أوجاعمنتحملتهوأخفتهماليسردالناعمتين
.نسيانهوغيابه

قاتل!!الحبكبرياءحقا
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غزيرومطرقارسالبردشتاءاياممنيومفي
تلتويبقدميإذالمنزلإلىمسرعةانابينما

عطريمحفظتيتبعثرتالأرضعلىوأسقط
شخصيةصوريتطايرتنقوديتكسر

لعينحظياشتمانابينماتبللتومستحضراتي
طفلالأجدرأسيرفعتفيهأناماعلىوأتحصر

إلياينظرسنواتالعشريتجاوزلمصغيرا
اخذأمامهالأمليرىوكأنهتلمعانعيناهمبتسما
علىمسحتالمحفظةإلىويعدهااغراضييجمع
غريبولكنمحفظتيإليااعادوشكرتهرأسه

إلاوماهييدهفيبشيءمحتفظانهلاحظتأني
مسرعةنهضةيجريإستداروأخذحتىلحظات
حتىسااارقسارقكلمة:ارددوأناورائه

كبيرةعجوزلأجدطريقنهايةإلىوصلت
زهورمنسلةامامهاوتعرضمظلةتحتتجلس
وكأنهابإستغرابإلياتنظركانتلبيعهاحمراء

خلفمختبئوصغيرالحياةإلىعادميتاترى
اعدجننتهلمابكصارخة:اليهذهبتظهرها

هيانقودلي
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مطركانإلياينظرواخذظهرهاوراءمنخرج
اختفىعينهمنوفيراوغيثاسماءمنينزل
لمانايقولكانوكأنهابتسامتهزالتمنبريق
مدارسفيامثالكقائلة:نظراتهتجاهلتأسرق
لياعدهيامهنتكتمارسأقصدتسرقوأنت

خافتبصوتقالشرطةعنكابلغتوإلانقودي
أسرقلماناصوته:تحاصروغصةدموعوسط

وإلانقوديلياعدهياكاذبقلت:نقودك
محفظتكفينقودكيقائلا:قاطعني
موجودةحقانقوديانلأجدمحفظتيإلىنظرت

اليهانظرتيدكفيتحتفظكنتبماذاذلهقلت
هيايدكافتحله؛قلتبإحكاممغلقةلزلتلأجدها
يفتحليترتعدفرائسهبدأتصفعتكوإلابسرعة

صورتيماذتفاجئتصورتيمنهاوتسقطيده
أأخذهااناريدكنتلاقال:صورتيسرقتهل
الىهاتاخذلماذطبيب؟حيرتيزادتطبيبإلى

طبيب
هذاصغيرتيياأذنيفيمسنةالعجوزهمست
رأهاوعندماسنتينمنذتوفيتامهوحيدحفيدي
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نائمةامكانكطيب:لهقالقبرفيمكفنة
وانااللهرحمهافقلت:ستأتيتستيقظوعندما

ماشأني؟
يظنكيلذلككثيراتشبيهنهاانتيبحصرة:قالت
هي
كثيرايفتقدهاهو

اقبلهإليهونزلتوجنتيعلىساخنةدموعسالت
اتيتقدهاقائلة:إبنيحقاكأنهبإشتياقواحضنه
سماءحدالىتصلضحكةليطلقياعزيزي
ويقفزويرقصأتتمامااتتماماوهويردد:

كنتيعلياتتعرفيلمولماذوقال:توقفوبعدها
كيففقطمعكأمزحكنتقلتضربي؟تودين

مدللصغيرياضربأنلي
اميأنلكيأقلألموقال:جدتهالىنظرثم

أتتهاهيستأتي
مرةاشعرأولوليحضنيالىثانيمرةاخذته

متعبأنيلي:قالثمعزباءوأنابشعورأمومة
يتيمانيلي:يقولدائماوائلصديقيبدونكجدا
قبلقصةلهوتحكيملابسهلهتغسلامههووانه
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لاوانامدرسةالىدائماوتحضرهنوم
عينيهفيمتحجرةودموعمراتعدةويضربني

مرةاترككولناتيتقدهاصغيريياله:فقلت
اعدكاعدكأخرى
ترينيوانمنزلالىعودجدتهمنطلبت

ليشديدفضوللديكانمتوفيةابنتهاصورة
رأيتها
لحدكثيراتشبهنيعنياصلطبقنسخةكانت

التيأيةتذكرتعندهابيننافرقيوجدلاانه
وانااليومذلكومنذاربعين(شبهمنتقول)وخلقنا

يوموفيالمدرسةالىيومكلوأخذهازورهدائما
اييصدرلمانهوغريبصغيرقطهلهضاع
علىحزيناالستمحتارة:سألتهفعلردت

أميياوجدتكيفمثللاقال:قطه()اسمشمشون
سأجده

انكبرمدللسنةوإبنيثمنيةقصةهذهعلىمرة
احفدالكيأحضراناريدماماويقول؛:ازوجه
الآنكبرتاناتقبلينهم
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لماليومغايةالىوانامعهالعيشالىإنتقلت
الىبجانبهابقىانوعديعلىمحافظةاتزوج

نفس.اخر
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أنت!؟أينأبي
بكِ!ماابنتييابجانبكِأنا

تحولتحياتيإنعدأرجوكمتعبةابنتكإنأبي
دونكجحيمالى
تقلقي!لاوبجانبكِمعكِدائماًأنا
عيناكأناظردعنيأرجوكأنتأينأراكلاأنا

فقط.!واحدةلمرة
أننيتأكديلكنرؤيتييمكنكِلاابنتيياميتأنا

تقلقي.!لاحينكلفيبجانبكِمعكِدائماً
انكساراتيوسطتركتنيلماعدأرجوكأبي

شيءلاابنتكأنتعلموأنتالحياةأعافرتركتني
بالحلم.!لمرةلوحتىعدأرجوكدونك

تركتكِهكذاضعيفةأصبحتيلماذاابنتييابكِما
ولنحلمهاتتابعسوفابنتيأنيقينعلىوأنا

أصبحتي!؟هكذالماذاتنكسرأوتضعف
أيأعرفلمتائهةلنكننيضعيفةلستُأناأبي
أبيمفترسةوحوشأصبحتالناسإنأبيشي
يكونونسوفأنهمظننتالذينالأشخاصحتى
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ذهبتأينأبيبقبحيعاملونياصبحوالناسندًا
عد!؟أرجوكوتركتني

كانإنحتىالضعفهذاكللماذابكماابنتي
التيالحنونةالبنتأنتِكونيوحوشًاالعالم

سؤالًاحتىيسألونلمأنهمابنتيياأعلمتركتها
وسوفبخيرتكونيسوفإنكِمتأكدلكنيعنكِ

منذلهتسعينكنتِالذيحلمكِإلىتصلي
طفولتكِ!؟

حلميلتحقيقأسعىوأنابخيرأناأبييابالطبع
معيتكنلملوحتىبابنتكفخورًاتكونكي

أحققه!؟كيالمستحيلأعملسوفلكنني
مهمالظروفتستسلملمأعرفهاالتيابنتيهذه

كانت
كثيرلكاشتقتفقيديااللهرحمك
أواسيكينفسيوبينبينيالحوارهذا"كان
أبي.يافراقكعلىنفسيوأقوينفسي
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وانتيوتنزفمتعبَةعيناكِارىمابكِإيلا-
عليهاظاهرويديكِباهتةوملامحكِتتكلمي

تكلمِيبكِماالإرهاق
فقطنوميقلةمنهذابخيراناتقلقيأنا-لا
بشكلالدموعتنزفعيناكِنومكقلةمنإيلا-

والارهاقالزعلاثاريديكِعلىويظهرمخيف
بخير!؟انتِهل
بخيرشيءكلتقلقيلاأنا-

ماأخبرينيهكذاالدمعتنزفعيناكِلماإيلا-
لكِحصلالذي
كتمتأننياذكرهالذيكلشيأعلملاأنا-

أمتبكيالتيعيناياعلملم،تورمحتىبفؤادي
قلبي
تكتميلاتكلميبقلبكتكتميلماهذاكللماإيلا-
مننفسكتخسريسوفأرجوكِبفؤادكشيء

الكتمان
اخسره،كيبداخليشيءتبقىهلههههههأنا-
الكتمانبسببفؤادييؤلمنيكمتعلميلمانتِ

بسببهشيءكلخسرتمطفيشخصأصبحت
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احدالىأذهبيبفؤادكتكتمينلماأخبرينيإيلا-
أرجوكِتكتميولامتعبَةتكونيعندماوتكلمي

ويتحمليسمعنيسوفمن؟منالىأذهبأنا-
هذامثلذهب؟ارتاحكيساعاتلعدةبكائي
؟ليقالماذااتعلميعنديشخصأعزاليوم
أخبرينيماذاإيلا-
وقدرهاللهقضاءهذاتبكينلماالهيياأنا-

.ربكحكمةعلىتعترضيولابهارضي
آخرشيءمنهأريدلافقظيسمعنيإناودكنتُ

وأنتياناشيءعلىنتفقإيلا-حسناً
الشيءهوماأنا-

وتقولييومكاخرفييومكلليتأتيإنإيلا-
ولاعنكِاخففانواوعدكمعكحدثماكل

قلبيعلىثقيلهكنتيبيومأنكِاحسسكِ
حسناً..أنا-
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بسيطه"**"ملاحظة
يدورعمّايحدثككيأحديأتيكعندماأرجوك
تجعلهلاعنهتخففإنوحاولاسمعهبداخله

واحياناًجداًمؤذيالكتمانواللهفبقلبهيكتم
ارجوكم.بعضعلىحنواالوفاةإلييؤدي
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الساعةعقاربتشيرالخميسيومالصبيحةفي
كانيوماًفيصباحارابعةالساعةعلى

يومهلبدايةالفجرصلاةلأداءبطلنامشرق،نهض
مسجدإلىذاهبًبهالجاد،واذاوالعملاللهبذكر
المكانتحاصرالفرنسيةالأمنيةقواتامامهاوجد
أداءمنوالنساءالرجالتمنعنواحي،كلمن

المكانيملىءوصراخاحتدامالفجر،الصلاة
الفرنسيةالعسكريةالقواةترفعفجأةبهاواذارعباً

اماممتجمعينكلعلىالنارلاطلاقمسدساتها
طمسيحاولناالمسجد،الأئمةوخاصةًالمسجد
طرق،شتىبكلالإسلاميةدينومحاربةالهوية
والدواوينالمساجدتدميرإلىكذلكيسعون

علىللقضاءالمستحيلتفعلالعربية،والمدارس
وقفعليها،سيطرتهوفرضالمستضعفشعب
ويسأليحتارالمرعبالموقفهذاأماممنبهر
العدوهذايواجهأميهربسيفعل؟؟،هلماذانفسه

لئيم!!؟
سماءإلىيداهيرفعشاحبووجههجسدهيرتعد
مواجهةعلىينصرهأنوجلعزالمولىراجياً
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إتخاذفيكذلكيترددبهواذا،المستعمرِهذا
إلىيرجعاميتقدمهلوذاكهذابينموقفه
الأوضاع؟؟تهدأحتىالخلف

المكانويعجمنهبرقبٍإنفجاريسمعفجأةواذا
ذهولٍفيمنازلهامنتخرجبالناسكلياحولهمن

.....والنواحوالبكاءالصراخاتتتعالورعب
دائمايتكررونواحورعبألمهكذايومكل،الخ

صبرهذا،وطالمننفوستعبتالأيامبقيةعلى
القاسيوالاضطهادوالعذابالألمعلىشعب

والتعنيفوالقتلوالتشردوالاغتصابوالظلم
قررالمرعبة،التعسفيةالإجراءاتمنوغيرها

يشدانبوزيد"سعال"العصاميبطلناهنامن
العدووجهفيويقفحدويضعويواجهرباط

وشجاعةعاليةهمةبكليستسلمأنإلىالفظيع
منبالعديدالإسلامية،الكشافةإلىبالانضمامقام

وغيرهاشباكهفيالمستعمرلإسقاطالمخططات
مظاهرةهيالتظاهراتبينومنالمحاولاتمن
أماموسطفيمدينتهسطيففي١٩٤٥ماي٨

إسترجاعبمطالبةقامالمتظاهرينمنشحود
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أهلها،إلىإلىالمنتهبةوالأراضيالحقوق
،بلدهفيسلامفيوالعيشبالحريةومطالبته

أمرهُالفرنسي،المفتشامامالقويإصرارهوأمام
بوزيدسعاللكنالوطنيعلمهِورميبتمزيق
الغاليوطنهبحقالفعلهذايفعلأنبتاتارفض

بإخراجقامالفرنسيالمفتشوجهفييصرخوبه
يتبقىلمللأسفلكنعليه،الناروإطلاقمسدسه

ويفارقالموتبطلناويواجهقليلةلحظاتالا
العدوبإخراججاهدايقومطلماكان،الذيالحياة

سبيلفيشهيدايستشهدأنالقدرشاءلكنفيها
وطنه.
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هنامنقصتناوتبدأ
لاناعمةفتاةكأيكنتوضحاياهاالمراهقة حياة
بأناديدها لأتتأثرالمحشية الدمىتعشقتزال

فيأناوهاالموحش  الخارجيبالعالموتحتك
الشرعية(غير)علاقةتسمىكماحبقصةأول

منوالقلوبالخواطر كسرومعهاأياموتمر
ومنآخرة فتاةمعكانمنخطبمنتزوج

فلماذاحياتكفيأولأكنلمبكلمات صعقني
ثقتيلعدمضمانمااهبكثقةخنتياتزوجك

انا؟؟ 
منوشلالهائلدمارفيمحطمةنفسيلأاجد

روح....بلاكالجثةتحصىلاوآلامدمووع
الباكلورياأتجتازهاأناسنواتمروروبعد

فيالعزاءمجلسلايزالالداخليالدمارولايزال
عندأماوجهيتزينالمزيفةالبسمةوتلكمكانه

دعوةكلومعآخرىحكايةالسوداءهلامات
أنآتمنىماكنتبعدونسيانالخاطرجبراتمنى

واحد..؟سقفتحتاللهيجمعنى
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منعنأبحثكنتلدراسةأصدقاء مجموعةفي
بأسلاولدسوىآجدلملحسرتيويايساعدني

بهمعلققلبيلاجدأياموتمردروسمجردانها
لمجاريهاالمياهوتعودالهلاماتإختفتبعدما
صغرتنفسيلأجدلاتفارقنيبسمة هاهي

الحياة لحبالمتينقلبيليعودسنة 15ب
ليعوضمعوهوأفقدهأنأخافمايحدث؟؟ 

أحسستروحيتؤامنصفيوجدتالكاملةالدنيا
ويرقصوأنا   تعلقأضنهلابالحبآولىبالمرة
أاسترجعنتحدث لموإنمحادثته عندقلبي

موضوعناكانوإنلقراءتهاجديدمنالمحادثة
فقط.....دراسة
كلورحيلرحيلهومعهاباكلورياموعدإاقترب

لاتذهببأعلى يناديداخليصوتالشغف هذا
آرىجوك....

اظنهالحلالفيلقاء ولنامنهبدراسةلآتفاجئ
احس....بماااحسسايضاهو

الجبرانهلاتوأمين وأحليلتهلاكوناعوام وتمر
الحلالفيمرةوهذهالقلب
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الله انباب  عشرينيفتحليبابيغلقاتأكدت
اختلاط منفيهالماالشرعية العلاقاتحرم

الخلوات....ومايرافقالقلوبوكسر
مكتوبزوجكاناباكياعرضتنفسكفصوني

بينكمكانوانالزمان طالوانسيأتيكالله عند
وشربلحلالبابكطرقأحبكمنالبحر مداد

طلبلاالشرعيةالرؤيةوآتمآباكمعالقهوة
شوراع.فيلقائك
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الجروحلبعضوأنينلنزيفسيليضمدأنلقلم
تمنعنيالمتسلطةوكبريائيآهاتي،بسرديجبرني

البوح
حالييساءحينالمعقدةشفرةفكيستطيعغيرلا

مايخطركللهوأفصحالخاص،لملجأبهانفرد
ببالي
باللازوردفشلينجاحيحزنيفرحييدونقلمي

اللطيفةبذكرياتيوأسعدالمُرة،بتعثراتيلأعتبر
كالورد
والصديقالحبيبمحليحلأنلجمادعجيب
القريب

كلدنسهاالتيالصامتةأحرفييشرحأن
غريبرخيص
حانهاتهبطفولتيأبقىلاقلمي،معلميأرشدني

التغييرآن
اعتذاردونوذاكوتلكهذاتجاهلالمرءحقمن

وتبرير
ورفقتهمسكهيجيدونمنأغلبأنيخبرني
حواءصنف

180



ماعدايفهمناأحدلاعقل،نصففنحنبالطبع،
السماءرب

حبيبناوصاياأخركانتذاك،الضعيفنبضنا
الرسول.محمد
كآيةادريس،اللهنبيبيخطمنأولهأنا..
مرسول.لكاتب
حروفيوصديقوحدتيومؤنسعزلتيرفيق
قلمي.
لوجعالمريحالضمادأسميتكحينمخطئةلست
قلبي.
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عشرتسعةالعمرمنتبلغهاجرتدعىفتاةهي
الجميعلاكنالجميع؛معوطيبةالقلبجميلةسنة
؛سخيفلسببأوسبببدونوعليهاقاسٍ
تستطيعولانصفيبشللمصابةومريضةلأنها

ففيبالمعاقةيدعونهاالجميعلذاكأقرانها؛المشي
أيضاالعائلةوتنمرالشارعوفيتنمرالمدرسة

ولاوحيدةأنهاوأملبخيبةهاجرأحستتفعل
إلىتذهبلاوأصبحتنفسيتهاتدمرتيحبهاأحد

السلبيةالناسنظراتمنسأمتلأنهاالدرااسة
فيوجلست؛مزاولتهاعنالتوقففقررتلها

تستطيعالتيأعمالهأمهامعتمارسالمنزل
تتركلملكنهاالقدمينمشلولةأنهارغممنفعلها
منالانتهاءوبعد؛دائماتساعدهايوماأمها

طاولتهافوقدفتراوتضعغرفتهاتدخلالعمل
تكنلمخاطرهافيمايجوبوتكتبيدهافيوقلم

عندماإلىحياتهافيمتواجدةالكتابةموهبة
فأصبحتالحياةعليهاوقستالدراسةعنتوقفت

تكتبودفتراقلماتحملالدنياعليهاماذقتكل
فيهتجمعكتابلديهايصبحأنتريدهمومها،فيه
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قلوبهمفيوالناسبينلتنشرهاخواطرهاكل
ذويمنمثلهاوباللذينبهاالجميعيحسلكي

عامةالناستخبرأنتريدالخاصة؛الإحتياجات
مشاعرلديهمايضاهممثلهمبشرأيضاهمأنهم

الرفقتريديكسرقدجارحةوبكلمةقلبولديهم
أوعنصريةبدونمعاالجميعيتضامنوأنبهم

بيننا،لافرقآدمأولادوكلناطينمنفكلناتفريق
كلماوأصبحتالكتابةفيوإجتهدتثابرت
الجامعةالكتبفيشاركتالفرصةلهاصحت

احلامهارصيدفيليصبحوالورقيةالالكترونية
النارتطفألمالكتبتلكلاكنالكتبمنالكثير

الذيكتابهاطبعتريدلأنهاقلبهافيالمشتعلة
تقدمت"،الحياةنزل"بعنوانكتابتهمنانتهت

المتحصلةبشهاداتهاالنشردورمنالكثيرإلى
وهيلأمرها،يهتموالمجدوةبدونلاكنعليهم

داروجدتحتىوبحثتحاولتالاملتفقدلم
وقتفيكتابهابطباعةوقامتالعملتقدرنشر

فيمبيعاالأكثركتابهافكانحلمتكماووجيزٍ
محتواهالناسوأحبفيهأصدرالذيالعامذلك
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قلبهازارتكبيرةوفرحةلهاشرفاذلكوكان
ومعللكتابةحبهامعتعيشالآنوهاهيالحزين

طيبأثروذوقويةتكونأنعلمهاالذيشللها
فيوليسالعقلفيالإعاقةوأنالمجتمعفي

الجسم.
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الشّمسخيوطتركت،الثّقيلةالستائرأزاحت
تكترثلم،المبعثرشعرهاتداعبالأولى

هاتفهاعلىتتراكمالتّيالصّوتيةبالرّسائل
أنّتدركإنّها،والمواقيتبالمواعيدلتذكّرها
علىسواكنهاتتحرّكلم،تنتظرهاشتّىأعمالا

وتركت،بسبّابتيهاعينيهافركت.العادةغير
"كلثومأمّ"الكلّلـستّلحناتدندنانشفتيها
،المرآةإلىالتفتت،"يديّأطلقحرّيتيأعطني
.تزورهالتّرهّلاتبعضبدأتجسدلهاتراءى
،الأرضحبّجمعهما،التقياالقريببالأمس

الشّمسلهيبتحمّلهتراقبصمتفيكانت
مالكأباهاأنّصحيح،شتاءالبردوقسوةصيفا

عنتغيبلاصفاتتلك،وشدّةبأسذوالأرض
أنّصحيح،وعرضهأرضهعلىغيورقرويّ
آثرواالذّينالصّغارالفلاحّينبينمنفلاحّالشّابّ
مداهايعرفلابطالةعلىالأرضهذهفيالعمل
أنّهاصحيح،جامعيّةشهادةصاحبأنّهرغم
كلّالحذرلكنطلباتهاجلّتلبّىالتّيالمدللّةالبنت
،القرويّالمجتمعطقوستجاوزمنالحذر
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لصيقتانكلمتان،والشّرفالحياءهيالقرية
عينيهاتتركمنأصولابنةفليست،الأنثىبعالم

منوليست،عاشقتينعينينعنتبحثان
جسدهامفاتنمنبعضاتتركالتّيتلكالشّريفات

التّيالمحرّماتهيكثيرة،العيونتخترقه
أهلعليهاحافظوتقاليدُعاداتٌأغلبَهاحَرّمت
ممقدّساتغدتحتّىالقرية غير،مرتكبهايُجرَّ

وكأنّ،الأنثىإلاّتطاللاكالعادةالجريمةأنّ
.الخطأمنمعصومالهُــوَضمير
الكونتموّجاتأقادرةتُكسر؟أنللقيودأيمكن
؟الهويّةوتغييرالاستحالةطمسعلى
وبثّتاتعانقتاأرواحهمارفرفتالليّاليسكونفي

الجسدينوجعلتالذّبذباتفتحرّكتشجيّالحنا
البعدكلّبعيدةمدينةفيسنينبضعةبعديلتقيان

الحمراءوخطوطهاالفكريّةوحدودهاالقريةعن
عليهماسلطتهاتفرضبقيتفإنّهاالأرضإلاّ،

وتصديراستيرادشركةمعايديرانأصبحا،إذ
معلومهووكما،الفلاحيالمنتوجعلىترتكز
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تخفيهوماأسرارهايدركأرضابنكلاهمافإنّ
.خيراتمن

،يتضاعفونالعملاء،وتزدهرتنموالشّركة
،تتّسعالعين،يتقدّموالعمر،تكبرالأحلام
.ثروةفيغدويكثروالمال
التّيوالنّفوس،ساحرةآسرةالمدينةأضواء
نفوساليستمسقطةومعتقداتقيمعلىنشأت

نَةً والتّطوّر،رائعالفكريّالنّضج،أجل،محصَّ
منأروعوالرّقيّالتّقدّمبل،أروعالتكنولوجيّ

كانتإذاهذاكلّمنالجدوىما،لكن،ذلككلّ
نفوسالمحصّنةالنّفوس؟هشّةضعيفةالنّفوس
الهشّةالنّفوسأمّا،ثوابتهاتتزعزعلا،شامخة

غياهبفيتلقيهاالمتلاطمةالبحرأمواجفإنّ
رداءتُلبسها،تكونمنينسيها،مغرواقع

والأرواحالنّفوستتشوّه،المطلقةالحرّية
يتخلصّ،عبث،عبث،عبث،والأجساد
يسفكمتسلطّافرعوناويصبحسجنهمنالمكبوت

.القيم
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،تدمعالأرضنومهافيرأت،الليّلةتلكفي
،طيّباإلاّتنجبلاالطّيّبةالأرضأنّأخبرتها
بالقيمالمتشبّعةالنّفسغنىهوالغنىأنّذكّرتها
سرابمنحذّرتها،الحسنوالخلقالنبيلة
الإنسانفيضحىالأفئدةويقتلالأبصاريعمي
تلفظالأرضأنّأعلمتها،شيئايسوىلاعدمًا

النقيّةفهي،إليهاالعودةيبغيحينخانهامن
كأنّنفسهارأت،تُدنّسأنترفضالطّاهرة
،استقبالهاأرضشاءتفمازارهاالموت

بضرورةلتعلمهاستدارت،نومهامناستفاقت
يصحّحاوأن،الطّريقجادّةإلىالعودة

ما...،معالبقائهماشرعيّةويعطيا،مسارهما
جسدلككان"تغفووهيقولهتذكّرت،وجدته
عبقتتنفّسوأخذت،فرحاأدمعت،"جميل

.الأرض
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تعبتلقدالقلب:
نيأسأنعلينايجبلالكنأيضاًوأناالعقل:
معيأحدًاأريدلابوحدتيأكتفيأنأريدالقلب:
وأحمقضعيفأنتكمإللهي!ياهههههههالعقل:
الخوفهذاكللماذا

عنيتخلىأنبعدالتعبهذاكلبعدقويًاأتريدني
لمتعبتلقدعدةمراتٍكسرتأنبعدالجميع

أيامأنهاتلاحظألمجديدًا،كسرًاأحتملأعد
كيفمقلتايعلىتلاحظألموشاقةوثقيلةمتعبة
أعيشأنسوىشيأريدلاأناالدموعمنجفت

بسلامبمفردي
أنتريدالذيوحلمكأحمقأنتلماذاحقاًالعقل:
صغركمنتحققه
أشيائيكلعناستغنيتحلميأريدلاالقلب:
أنتالتعبهذاكلأحتملأعدلمتعبتالثمينة
عملتالذيحلميهلكتلقدتحاربلمفاشل

هدوءبكلعنهأتخلىأناأحققهكيالمستحيل
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لكننصلسوففاشلأنكلكقالمنالعقل:
منكمنسيتأرجوكتيأسلاالمناسببالوقت
شخص

ولامسيرتكتابعأرجوكسقوطكينتظرون
تيأس

كلامهمأحتملأعدلمتعبتلكننيالقلب:
إلىالسلبيكلامهمتحولأنيمكانكحسناًالعقل:
نفسكوتشجعإيجابي
أصللاأنخائفةأناالقلب:
نصلكياتعبتعبيريدالحلمالعقل:
أتخلىولنلمالوعدعلىأبقىسوفحسناًالقلب:

يتحققحتىحلمناعن
مننبدأكيالإيجابيةطاقتكبإعادةقمهياالعقل:
جميلةبأشياءجديد

حلمٍلتحقيقجديدةبدايةتكونسوفحسناًالقلب:
حين.ألفبعدولو
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كاننفسهافيواثقةسعيدةتعيشفتاةكانت
حكايتها.طياتهعلىيحملكتابطموحها
طبيبكلمةبسببإبتسامتهانورإختفىولوهلة

حلمهاوأصبحوصرختفحزنتأوجعتها
فقررشمسها....غروبمنالكثيرمرمستحيلا

وجهها..بريقبإسترجاعأصدقائهابعض
الحلمتحققحياتهافيممكناالمستحيلفأصبح

رفيقيبخيانةتفاجئتعديدة..لأيامفرحاوطارت
فيودخلتلهماتحكيولنفصمتتعمرها
داكناضلاماحياتهاأصبحتحاداكتئاب
وليستالقلوبلأصحابتردد:»الثقةودائما

الدروب..لأصدقاء
حبيبالغريبمنيوجد
قريب....«الحبيبمنيوجدقاللمنوتبا

تبكيوهيوسادتهاعلىرأسهادائماتضع
الكلوأصبحعذبوني.لقدأماهياوتردد...
كرياتكانوقدأصدقائي..إنهمأماهياضدي....

أعاني؟؟بأنيتعلميفهلدميفيتجريحمراء
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ألمتنسىولنالكثييييرمعأحديسمعهالمللأسف
أعشق»بقولقوتهاتستمدفكانتالماضي
هناكلازالوالندموالوحدةالألمرغمالتحدي«

أمل
فيفراشةوأصبحتجرهامنالقوةإستمدت

أخضربستان
وقالتعنهاالناسكلامرغمسعادتهاإستعادت
سأنتصر

فحتماقريبفيتثقكلامها:)لاأخروكان
لاتكونأنتريدكماأنتوكنغريب،سيصبح

مهمومبعدهأنييضنلمنفتبايريدونك،كما
مهجور(.عالمفيحراأصبحتلأني
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كنتبالأمسيامنقائلاالامهاكلمتناسياعاد
اولمفراقيعليكاهانالنفسبديلةالروحقرينة

الحنينيأخذكاولموتتصليالحنينيأخذك
كلمةمعنىلاتحملحياةقيدهاعلىانيوتتأكدي

هنتانيفكرةتحرقنيكمآاااهدونكمنالحياة
اعدلمانيفكرةمؤلمةعليكبريائكاخترتي

هذاايستحقغريبايمثلمثليعدتقريب
أكنلمبسيرأقدامياخذتنيالكره،هذاكلالغلام
إذحتىالرأسمطئطئمشيتالوجهةأعرف

اهيلهفةوكليبابكامامواقفافأجدنيارفعهبي
عادة؟..تفعلكمابإنتظاري

خذياهذاتناستكتفعللنيقولمني‏شيء
وغادروكلكبعضك
قلبمنفماقلبهاحنلوماذايقولآخر‏وشيء
بعدهايحنولموجفىقسىلمحب

بشرودآلمنيماقدربفراقكقلبييؤلمني‏لم
فصيحكنتبالأمسمناناوذاكذاكبينذهني

بينتائهاليومانابرفقتكالشعورصريحاللسان
يقولوذاكيقولذاك
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يامنودلقلبماعبرشعوريولكنأراك‏لم
البرسيرفيحتىصعوبةاجداكنلمبرفقتها

حتىصعوبةبوجودهااجداليوماناقدمايعلى
معهاواخذتنيغادرتنيشيءكلزالالتفكير

أتىندممنهآااااهبرفقتيليستلكنهيموجودة
يأتيلموكأنهشفافطيفوكأنيعبرتنيأنبعد
قلبها.فيهلامستيوم
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،قريةوسطفيتعيشعائلةهناككانأنهيحكى
ووبنتينوالأبالأممنمكونةالعائلةهذهوكانت
تغمرهمبسيطجوفيتعيشالعائلةكانتولدين،
الأياممنيوموفي،ظروفهمقسوةرغمالسعادة

منكبهووبينمافلاحتهفيليعملالوالدذهب
أحدمنقادمأنينصوتيسمعبهإذعملهعلى

أنالأبفقررعملهمكانمنالقريبةالأودية
كلمافكانماهوليعرفالصوتمنيقترب
شابيجدبهفإذالأنينصوتارتفعاقترب
قالاليهالابوصلفلمابالدماءمغطىصريع

وكيفأصابكمالذيالشابأيهاأنتمنله،
أنحاولالشابرأهفلماهنا،الحالبكوصل
يفهمهأنيستطعلمالأبذلكأنإلا،كلاميقول
ومنالنجدةلطلبالأبركضعليهأغميحتى
محضرتيناليهاتيتاقدكانتاابنتيهأنحظهحسن

الجريح،الرجلمكانإلىبهمافأسرعالغداءله
الأوليةالاسعافاتلهتقدمأنالكبرىالفتاةحاولت
الأمفتحتلماالبيت،إلىواخذوهحملوهبعدها
مابأسئلتهافبدأتالمنظر،هولمنصدمتالباب
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فأجاب،وجدتموهكيفالشخصهذامنهذا
لهحضريهياياامرأةالأسئلةوقتليسالوالد
وتمالمكانلهحضرتاالبنتينركضتله،مكان

عنغائبكانالشابلكنجراحه،تنظيف
وخلالمنهفعلردةأيدونأياممرتالوعي،

ماكللهتقدمأنالأسرةحاولتالأيامتلك
علىيتناوبونوكانواوراحة،علاجمنيحتاجه
،اليومذلكأتىأنإلىونهارا،ليلابهالعناية

رأسهعلىفوجدعينيهعليفتح
لابخيرأنتفأجابتهأناأينعليفقالعلياء،

بعد،تبرألمجراحككثيراتتحركلاأهدأتقلق
وأنامتىمنذكثيرانمتأننييبدوعليأجاب
عليكعثرناأسبوعمنذعلياءفأجابتهنا،

نلتأنكأظنلكنفأسعفناكبالدماءمضرج
عليغيبوبة،فيتدخلجعلتكرأسكعلىضربة

لاعلياءهويتي،عنيعرفمنهناكهلااااه
وأخبرهوالديسأناديالآنللأسئلةوقتلاتقلق
أنابوهالتخبرعلياءركضتصحوت،انك

الشاب.آفاقلقدابيأبياستيقظ،ضيفهم
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بناهياالاماليه،لنذهبهياللهالحمدحقاالأب
.ابنتيياعليهلنطمئن

طعامالهسأحضرواناانتماذهبواحسناعلياء
للهالحمدلهفقالالشابعلىالوالددخل،ليأكله
،لكحدثماذا،بخير؟أانتياولدينجاتكعلى

،ليحدثمماشيءأذكرلستالشابأجاب
الضربةتأثيرمنهذابنييابأسلاالوالد

الاعتناءعلىلكمشكراالشاب،لاحقاستتذكر
دخلتشاءالله،انعماهذاصنيعكمسأردبي

يابنيهيا،لهالطعاممحضرةالغرفةإلىعلياء
يدردشأخذثمالشاباكل،جيداتتغذىأنيجب
ذلكعلىالعائلةواعتادتالاياممرت،معهم

والأمالأبكانالأيامأحدوفيالغريب،الشاب
الشابفاسترقماموضوعفييتناقشانجالسين
ابنتيأزوجهلنبذلكلهأسمحلنلالا،السمع

لكنيسعدها،ولنظالمشخصأنهتعلمينانت
سيأخذأوسيقتلكالدينلهتسددلمانسنفعلماذا

.علياء
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هيا،لهذاحلاسأجدلكننيكبيرالمبلغأنأعلم
الاالامالليلة،البناتمعسنهربنفسكجهزي

منحيرةفيعليجلسيراقبوننا،أنهمتعلم
مسرعا،وخرجأمتعتهحملقرارا،اتخذثمأمره
أندونواللياليالاياممرتأحدا،يخبرأندون
العائلةجلستالايامأحدوفي،منهخبريأتي
الابقلبها،يملئوالحزنالعشاءطاولةعلى

ادعلنيأابيهذاتقللاعلياء،ياابنتيسامحيني
الأختالباب،يدقهذهوفي،يؤذيكشيء

ووقفتالبابفتحت،البابأناسأفتحالصغرى
العائلةصدمة،عليأنهابيابيابيدهشةفي

.تنتظرينماذاادخليهذلككيفعلي
حميتنيأنكأشكركأنأودياعميمرحباعلي

ابنفلانابنعليأنامنسأخبركبي،واعتنيت
الدمنهوري،عليانتالعائلةصعقت،فلان
فيرجلأغنىصاحبابنعلياءهوانانعمعلي
واردأشكركلكياليوموجئتنعمعلي،البلاد

،معروفمنليقدمتهماعلىصنيعك
أطلباليوموجئتسددتكلهاديونكوبالمناسبة
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ورسوله،اللهسنةعلىعلياءابنتكميدمنكم
طبعاالأب،تفعلماتدريولمالعائلةدهشت

تزوج،غداابيسأحضراذاعليموافقون،
فيعلياءوالدمعبشراكةعليوقاموعلياءعلي

حياةفيوعاشواالأسرةحالواستقامالأرض
اليومذلكوفيبتوأمرزقواأنبعدالفرحملؤها

ذلكواشكركثيرااللهأشكرلعلياءعليقال
عرفتكملمالولاهبالواديدفعنيالذيالشخص

.مثلكبزوجةعليانعمولما
يابكرزقتأنالمحظوظةأنابلعلياءابتسمت

يالكشكرامعاوقالمعاالاثنانابتسما.علي
الله.
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وتنظرالمظلمةغرفتهافيسريرهاعلىمستلقية
دامعةوعيونبتششتالسقفإلى
دونوحدياصارعسأظلمتىالاالهييا

سريرها،منبتذمر...وقفزتجدوى...تأففت
تواجهكيمرأتهانحووأتجهتالغرفةأنارت
وجههاملامحدائما...تأملتتعودتكمانفسها

علىصغيرةإبتسامةرسمتثمالشاحبة
كانشئوقررتأمرهاحسمتقدثغرها...حيث

حاسوبهافتحتثم،بعيدزمنمنذتفعلهأنيجب
،وجدتهحتىمامكانعنتبحثكانتوقد

منوخرجتملابسهاوغيرتالحاسوبأقفلت
المنشودة.وجهتهاإلىمسرعةالبيت

لكنهاعليها،يسيطروالترددالبابمقبضأمسكت
البابتتراجع....دقتولنأمرهاحسمت
..تفضل
عليكمالسلام
السلام.وعليكم
النفسية.بخطواتالطبيبةغرفةإلىحنيندخلت
نفسهافيتقولملامح...وهيدونووجهمتثاقلة
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هنا.افعلقراري...ماذافيتسرعتهل،ياألهي
بهاتتأملالطبيبةوكانتالكرسيعلىجلست

وقالت:القاتلالصمتهذاحنينبصمت.فقطعت
الفهميحنين...حنينأسميأناااااا
سأعرفكبك...حسناحنين...تشرفتأنسةاهلا

نفسيةأخصائيةمنارالدكتورةأنابنفسي
أننيتعنيهيبإستغرابحاجبهاحنينرفعت
بنفسك.تعرفيأنداعيلاتكونينمنأعرف

طبيبزيارةقررتلماحنينياأجيبينيالان
الخطوةبهذهتقوميجعلكنفسي...ماالذي

إنهمحشرج:بصوتوقالترأسهاحنينطأطأت
حياتيأكمليتركنيأنيأبى،يادكتورةالماضي

كثيرةذكرياتعقلييغزوفترةكلفي،بهناء
ماكانوبؤسيأحزانيليتعيد،بالسعيدةليس

فقط...بالأمسكانحدث
مثلا.الأحداثتلكمانوع

حياتيمراحلكلمنمتنوعة
بعضهامشاركتيتستطيعينهل
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صغريفيعلىوالديقسوةهييؤلمنيماأكثر
الاهتمامبجليحظينصديقاتيكانتحينفي،

.البكاءشديدةكنتأبائهم...فقدمنوالرعاية
سببدونماابكي
اسمعكأكملينعم

2010صيففياذكر
إلىفرنسافيالمغتربةعمتيتنزلكانتعندما
المبيتعلىيجبرنيكانالوطن...أرض

بذالكوأناالمنزل...نعمبأعمالأقومعندها...لكي
الارضواشطفالفطوراحضرالعمر...كنت

المنزل....كرهتهسطحوكذالكالحوشوانظف
علىتوبخنيعمتيكانتشديداً...وحينكرها

يدافعولايحمينيلاكانالمنزلبأعمالتقصيري
أحدفيعمتيطردتنيحينلهكرهيعني...زاد

يمسحولمعنييخففولمباكيةلهوذهبتالليالي
دمعي

حياةوأنهيانتحرأنوتكرارمراارفكرتلقد
لييقولبداخليصوتكانلكنهذة..البؤس
نفسيعلىوتحاملتتفعلي.فصبرتلالالا...
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البلادعمتيوتغادرالصيفينتهىكانوعندما
ليبالنسبةالعيدبمثابةاليومذالككان

تضعمرةكلفيكانتالتيالمواقفوتوالت
نهائياماتأنإلىلأبيحبيروحفيخنحرا
الحصةفينلتقىاليوملهذايكفيعزيزتيحسنا

المقبلة.
قليلاأرتحتلقددكتورةلكشكراتمام

بذلك.ثقيستتحسنينوقالت:الدكتورةإبتسمت
وهيالعيادةمنوخرجتالدكتورةحنينودعت
فقدعبنيهاتملأبطيئة...والفرحةبخطواتتمشي

بداخلهاالذيالخوفتواجهأنأخيراإستطاعت
لديهاالسبلكلأنقطعتفقد...ماضيهاوواجهت

حياتها.فيخطوةتتقدمأنعلىقادرةغيروياتت
*****
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دروسهاوحضرتالكليةإلىحنينذهبت....
إجتماعيةغيرفهيالمنزلإلىمباشرةوأتجهت
الناس.معالحديثوتخشى

إلىمباشرةإتجهتالمنزلإلىوصلتعندما
فهميعميقنومفيوغطتإغتسلتغرفتها...

غدا...فهناكأخرىمرةالطبيبةلقاءإلىمتشوفة
منتتخلصأنإلىبدعوهاداخلهافيصوت

وندباتهالماضي
التالي....اليومصباحفي

محتغريبة....لمعةلمعةوفيهماعينيهافتحت
فؤادها....تبسمتيعصركانالذيالألمبعض
جوانبتأملتذلك..تفعلأنعادتهامنوليس

بترتيبهانشاطبكلوقامتالمبعثرةغرفتها
العيادة،إلىمتجهةالمنزلمنللخروجواستعدت

تفاصيلتتأملكانتالعيادةإلىطريقهافي
رجلرأتكلماقليهاألىالحزنويعودالطريق

محرومةإبنته...فهيبجانبيسيرأوطفلةيحمل
إلىوصلتحتىلبثتالشعور...وماهذامن

العيادة
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معهاوتعاطفتأحبتهافقدالدكتورةأستقبلتها
هذاشعورهامنتخلصهاأنعلىالعزموعقدت
حالككيفحنينأنسةالخير_صباح

اليوممشرقاليوم...وجهك
فادنيلقديادكتورة...نعموالحمدلله_بخير
أنيحقاكثيرا...أحسستمعكالبارحةالحديث
قلبي.عنالغبارنفضت

يقررعندماحدثمافعلاهذاعزيزتينعم_
يجبمامكانفيجديدةحياةيبدأأنمناالواحد

الذيعلىتدلتفاصيلوأيمعالميمحوأنعليه
بالألمملئلقدقلبكهوسبق...كذلك

عيشعلىقادرةلستأنتوالحزن...ولهذا
.والسعادةكاالفرحأخرىمشاعر
أنبالأمسالمجاللكفسحتلقدعزيزتي_إذن

إنكحالتك،اشخصأوأحللأنبدونتتكلمي
يجبلذا.الصدمةبعدماإصطرابمنتعانين

حياتكفيالمشاكلتواجهيأنتتعلميأن
،البشعةالذكرياتمنأقوىانت،وتتخطينها

فتاةلاتزالينأنتوأمضي.الدرسمنهاخذي
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منقلبكنقي،تتنتضركالجميلةالأيامصغيرة
كيوأغفريسامحيسلبية.مشاعركل

يديكبينعلاجك،جديدةصفحةفتحتستطيعين
أنإما،الحديدةحياتكمفتاحتملكمنأنت،

آو،يعودلنماضيأجلمنمستقبلكتضيعي
،الكثيرمنهوتعلمتفاتبماضيمستقبلتكسبي

كنتيلمالولاهاالإمتحاناتهذهنتاجأنتحنينيا
البأس.وشديدةقويةفتاة

أذانيمناسامحأنليكيفلكن..._لكن
،برائتيدنس،نفسيعزةكسر،أماليوحطم
دفععلىالحياةتجبرناألاحيانمنالكثير_في

ضريبةهياوهذه،نريدهاالتيالاشياءضرائب
،قرريعمر.....منلكماتيقىبسلامعيشك

فيالكرة،الآنبعدلكأفعلهشيبوسعيليس
،طريقكعلىدللتكقداكونأنأرجو،ملعبك

كماالحلوللكأجدأنوليست،مهمتيهيفهذه
البعض.يعتقد

منوخرجتوودعتهاالدكتورةحنينشكرت
الدكتورةقالتهاقدكلمةكلفيتفكروهيالعيادة
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أنامالعمل...مني...ماطلبتسأفعلكيف،
مني.بحاليأعلمأنتدلنيألهيياتائهة...
البحر.أمامنفسهاوجدتحتىبتوهانسارت
اشبهبداخلي...أنهمااعيشهتعلملويابحر_اااااه
والجزر...بالمد

حتى،شاردبذهنالبحرتتأملالبحرأمامجلست
إمرأةوجدت،ألتفتت،نواحصوتسمعت
،الاسفلإلىرأسهامطئطةالكرسيعلىجالسة

أخرى.تارةويختفيتارةيعلوشهقاتهاوصوت
بتوجسالسيدةنحوحنينإتجهت
*****
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ولمالسيدةتردلمبخير....أنتهل،سيدةيا
قلبنبضاتتسارعإلىأدىمما،بحرفتنطق
الطبولبدقأشبهحنين

مابك،رديارجوك_ياسيدتي
أتكلمأنأريدلا،لوسمحتلوحدياتركيني_

للبكاء،وعادت...،أحدرأيةأريدولاأحدمع
علىالسيدةأماموجلستبعمقحنينتنفست

الكرسي.
هلبجانبك...هنايأجلس،لوحدكأتركك_لن

حبيبهجركام؟...عزيزفقدتي
إلىالاقربأصبحوقدالمراهبكاءصوتإرتفع
الحلفمنوحضنتهاإليهاحنينتقدمت،النواح
قرايةذاتأوقبلمنتعرفهاكأنهاعليهاوتمسح

لهاحنينبحضنالسيدةأحستلها،عندما
كالاختينفباتا،العناقوبادلتهاأستدارت

منه....السماحأطلبأنقبلرحلرحل...._لقد
فيتخطبالتيالموتونسيتالكبر....أخذني

ياأبي....سامحنييييياااااهالبصر....لمح
..ياحبيبي..
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السيدةكلامنزلالصاعقةصمت...مثللحظة
تتمتمم.....وأصبحتحنين...قلبعلى

سماااح.....مووووت...
علياقصيأرجوك،ياسيدتيموت_أقلتي

فيأعتدلتثمدموعهاالسيدةمسحتمصابك،
اليوم...توفيأبيوقالت:بندموتنهدتجلستها

لملانهجنازته...أحضرأنأستطيعولنتوفي
وهواريدنيحي...وهووجهيرأيةيريديكن

رضاه...دونشاباتزوجتالتيأناميت!....
وتبرأعليفغضبأريده....وكنترفضهلانه

مأاسمكقالت:ثممجددالتبكيمني.....عادت
يابنيتي

حنين.حنين.اسمي_ااا
والديكعلىحافضي،حنينيامنينصيحة_

لنصدقيني،ومافيهاالدنيامنلكخيرفهما
تخسريعندماإلاهذاكلاميقيمةتعؤفي

وعادتالسيدةصمت،،....كلاهماأوإحداهما
غارقةحنينتاركةأخرى....مرةدموعهاإليها
أفكارها.بحرفي
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جديدةصفحةافتحأنقبل،أبيسأخسر_هل
يالامعه.....ذكرياتمنمافاتنيفيهاأعوض

هذا.أحتمللنألهي
بخطواتتمشيالكرسيعلىمنحنيننهضت

كلاماليوم...لهاحدثبماتفكروهيمتثاقلة...
علىيتكرركلهالسيدة....هذهكلامالدكتورة....

وأنحلقدالليلأنحنينأنتبهتمسمعيها.
منزلهاإلىالعودةطريقغابت.فسلكتقدالشمس

أمرها.تحسمأنعلىعازمةوهي
البيت...في

عنيبحثانوعينيهاالمنزلإلىحنيندخلت
دقت،غرفتهإلىذهبتأرجائه...كلفيوالدها

البابفتحتثم،بالدخولالإذنالباب....فسمعت
ماونادرا،معهالكلامقليلةفهيشديدبحذر
إلاليسالغداءإلىلتناديهإلا،غرفتهإلىتذهب

تسامحهأنقررتفقدمختلفهواليوملكن،
فيهاترسمصفحة،جديدةصفحةمعهوتفتح
وسعيدة.هادئةأيامتفاصيلمنلوحةأحلى

بإستغرابالأبقالها_حنين....
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حنين...أبييا_نعم
جئتي....لم،تريدين_ماذا

أناذمتي...وأبراكلمتين...لكلأقول_جئت
قمتتقصيركلعلىسامحتكأبي...ياسامحتك

بسلام،أعيشأنفقطأريداليومأناتجاهي...به
أنتلا،بهتأثرمنفأنا،والحقدالكرهعنبعيداً

طولعاشفقدبالدموع...الأبعيونإمتلات
حنين...حقفيتقصيرهعلىنادمةالمدةهذه
منها....السماحطلبمنيمنعهكانكبريائهلكن

عادتوقدجبينهافيوقبلهاأبنتهأحتضن
أشتاقتفقد،تبكيوحنينوجههإلىالابتسامة

لسنين.منهحرمتالذيوالدهالحضن
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